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بيان الث 
5 
حين تنطفئ حركية التاريخ 4 مهزلة القيم» ويصير الإنسان 
سلعة بسيطة بين يدي تجار المصير» 
حين يغدو الزمن سيلا يجرف معه كل شيءء حتى الفرح» 
حتى الطموح» وتغرق الرؤيا في الحطامء 
حين يصير الدين سيفا في أيدي المرتزقة والوثنيين» ويختلط 
لغط الحشر بهملجة الموت» 
حين نموت ونحن نظن أننا نحياء ونكسر الإيمان بالكفر» 
وتحول الورود رصاصاء والمهازل قيماء 
حين نفقد قلبنا في زمن لا قلب له يغيب حتى النبض. حتى 
الدم في العروق : 
كيف نعثر على الشعر» وكيف نهتدي إلى ملكوته؟ 
عر 35 
لقد مر العالم العربي حديثا بتحولات هائلة. عنيفة. هزته 
هزاء وانعكست على حياته الجماعية بكاملها. وأعنف هذه التحولات 


على الإطلاق سياسي؛ يمكن أن يتحدّد في نشوء الكيان الإسرائيلي منذ 
العام 21448 وفي حروب العرب معهء من جهة: وفي فشل الأنظمة 
الثوريّة كلها فشلاً تاما في تحقيق أي تقدّم يُدْكَرُ على صعيد الحياة 
السياسية العربية؛ وفي مواجهة العدرٌ الذي انعكس في طرفين 
أساسيين : الصهيونيّة / إسرائيل؛ والأمبرياليّة / الغرب. 

كانت “نكسة” حزيران 14517 ضربة رهيبة خلخلت الفكرٌّ 
العربي؛ وأوجبت إعادةٌ النظر في كل شيء: في حياة الإنسان وواقغة. 
وحضارته؛ وموقفه من الآخر؛ في وجوده ونوعية هذا الوجود؛ وفي 
الأنظمة نفسها التي تُعتبّر أساس المواجهة. على أنّ الأنظمة لم يتغيّر 
فيها شيء حقيقي على الإطلاق» وتحول الفكر الثوري داخلّها إلى 
تعبئة متقاعسة» ثابتة» تُحيل النضال رضوخًا باسم الثورة» والمؤسّسة 
هيكلا محنطاء أو نصيًا مقددًا باسم التحوّل. زبالتالي؛ تُفرغ فكرٌ 
الإنسانَ من كل ما سواهاء وتنزع عنه ذاتيّته وإمكانات تحوّله» لتملأه 
بذاتهاء وتنفي كل عمل يُعاديهاء وإن كان تَصحَيحيا مكذا غدا 
النظام الثوري نظامًا توتاليتارياء يسحق ما غداهء ويُعلِن خدْنا. أنه 
هو الغاية النهائية في حركة الحياة كلّها: سياسيّاء وحضارياء 
واقتصاديّاء وفكريًا... ولم يعد مبدأ الديمقراطيّة في البلاد العربية إلا 
لفظة جوفاء. أو شعارًا فارع يُرفَع في أوقات العسرء أو في الخطب 


الاستهلاكيّة. وراحت الحيباة تغرق. أكثر فأكثر. في الجّة الأساة. 
جحت صار الواقع” ألا مُصِْيًا وتراجُعًا عنيقا. يقضي على كل إمكان 
تحؤل في الذات؛ ولم تعد إعادةٌ النظر في الواقع إلا أملاً بعيد النال. 
تنادي به أصوات هنا وهئاك... 

لِتْعِدْ طرح السؤال على أنفستاء إِذَا:ٍ من تحن؟ إِنّ الهم 
الحضاري الذي حملته حركة الحداثة العربية قبل “التكسة” تكشّف 
عن يواز: وارتد يأسا على:الواققع . يقبع في.ظل الأنظمة ؛ ويهَادِنُ 
التقاعن والخمول. فينكفئ الأمل. مَن نحن في ظل واقع كهذا؟ .لييسن 


منالعسير علينا أن نرى ,إلى أنفينا اليوم جثثا محنّطة. أتلفتها 
حضارةٌ تعيش في الماضي ٠‏ وأخرى مُستَرقَدَةٌ ليست من طبيعة ذاتنا. لقد 
انحرف النضاك إلى ذاته فدمّرهاء.وارتد الفكرٌ: سلبيّةٌ تتزيًا يزي منن 
الإيجابيّة الموهة» وصارَ العقل عبكا على صاحبه في هذه الخريطنة 
الممتدة التي تُدعى “الشرق الأوسط”. و"العالم العربي". 

ماذا فعلنا لنستحق أنفسّنا؟ إِنّ الرؤيا العنيفة التي تلتهم 
عيوئنا يومًا بعد يوم ناقوس" يؤذن . بالخطر.. فالتراجع الدؤوب الذي 
نستمرٌ عليه يُفرِغْ الظاهرةٌ من ذاتها ليملأها بالعدم. نعمء نحن. شيئًا 
فشيئاء أمام العَدَمِ والإعدام» ولا نقوم بأيّ عمل لدفعهما. ليس انتحار 
خليل خاوي إلا صرخة فريدة» عنيفة. بوجه الملهاة الطويلة التي 


يمثلها المحيط العربي برمته: من غير أن يعيد النظر في أي شيء: 
ومن غير أن يقوم: من جديدء أي شيء: نحن لم نستحق أنفسئا قط 
فمتى نستحق أن نكون؟ 

في ظل هذا الضياع الصعب» ماذا يفعسل الشعر؟ هل يكتفي 
بإخراجنا من الواقع - الأساة ليلقي بنا في أحضان حلم“جميل. لا 
يكون. بعد. إلا حلما؟ هل يرفض الواقع ليخربه: ويكتفي برفضه 
وتخريبه؟ هل يتقنع بإيجابية مزعومة ليدعم الأنظمة التى أنهكتها 
السلبية؟ , 

إن وظيفة الشعر أن يخترق الواقع » ولكن لا ليحلم أو 
يزيف. بل ليجاهر ويصرح. ليست وظيفته أن يقول ما لا يقالء وأن 
يكسر طوق الحصار عن الكلمة؛ فيحررها يكراء مليئة بمادتهاء له 
تكرارا مصطنعا الزمين مات وانتهئ» أوالؤسسة حجرهنا التلوت: 
فاستحال عليها الانبعاث. 

لكن شعر ما بعد "النكسة” لم يفعل ذلك. بنظري» إلا نادرا. 
معظم ما فعل ذلك من الشعر.غزق في الشكلية: وفرض على نفسه قيودا 
من الشكل حولته إلى أحجية: أواإ لصون لا.كلدرا كفيزا: «أن: يدن 
الشعر لا يعني أن نتغرب». بل أن نغوص على عمق التراث وجذوره: 
فنبعثه من جموده. لذلك علينا ألا نغرق في تلك الشطحات المستوردة 


التي لا تثري ثقافتنا وتراثنا كبير إثراء؛ فالكتابة: في ظل الظروف 
التي ذكرت عمل صعب جداء لأنها تستدعي مجهودا خارقا من 
الشفوفية. والإخلاص. والبعد عن التمويه: والجهرء كيلا تكون كاذبة 
ومموهة. ولئن كان لزاما علينا غربلة ما نكتبسه من التعفن» والجهل 
المموه» والتعصب القاتل» والانجراف اللامجدي» فإن هذه الغربلة هي 
بهدف إعادة تشكيل كتابة حقيقية على مستوى الشعر تفضح الواقع : 
وتعيد النظرء حقيقة» في ما أمامئا. وليس واجبا على الشاغز أن يلزم 
نفسه بنمط. خاص من أنماط الكتابة. أو بنسق خاص من أنساق 
التعبير» لكي يصير شاعرا في 'نظر غيره» بل عليه أن يكتتب بتجترد 
وبصدق تامين. ما يرى ويعي. فلييس عليئا أن نكون بثيويين: أو 
شكليين. أو كلاسيكيين: أو ما سوى ذلك من التمذهب الكثير لنكون 
شعراء عصريين» فقد يحول الشاعر الحق حتئ النسق التقليدي للنظم 
إلى وعاء لشعر عظيم؛ وجديد كل الجدة. 

القضية الشعرية بعد النكسة» ولا سيما في الستينات؛ هي في 
نظري» لم الشتات. والنفاذ بالرؤيا إلى جوهر القضية الشعزية - وهي » 
حتما» ليست مجرد تغيير شكل أو نمط من التعبيرء بل قضية تغيير 
الحياة نفسهاء ومفهوم الحياة. إنها قضية تأسيسء لا قضية تمأسس! 
لذلك على الشعر ألا يستحيل إلى مؤسسة» لأنه أصبح - ولا سيما في 


بيروت - أشيه بدكاكين البقالين. كل يدعو إلى بضاعته: ويجاول أن 
يروجهاء وتحول.نقد الشعر إلى رياء» تمسك بها زمر إغلامينة من 
منابرهاء فتدعو إلى آرائها. وتذم ما عداهاء. من غير أن تنقذه نقدا 
سوياء وموضوعيا+ وهذا أسوأ من تعتيم الفكر. لأئه قضاء مدروس على 
الفكر نفسه! وما أكثر ما نقرأ في القنالات التي يدرجها مروجوها في 
إطار الثقد على صفحات الجرائد والمجلات والصحف. في بيزوت أو 
في غيرها: وهي تخلو خلوا تاما من الجدية والوضوعية.. فتُحشر فيها 
تعابير واصطلاحات حديثة. .بنيويسة أو فلسفية. لا.تتلاقى». أولا 
يحتمل النص. منها شيثا! وما أكثر ما نجد مدحا لدواوين أو لشعراء له 
يستحقون منا حتى الإشفاقء في مقالات مطولة أحياناء ومختصرة 
أخرى. سظرتها أقلام ضعاف النفسية. من "حاملي الباخر”. 
والأجورين. والمرتهنين: ومدعي العلم والفكر. .. 


50 
الشعر فعل كتابة؛ ولكنه فعل فكبر وخلق ومعاناة واختراق 

وكشف أيضا. وهوء. وإن خرب السائد كثيراء عليه أن يشفت عن 
موقف واع وناضج من الوجود: كيلا يستحيل فوضى وهدما مسن غير 
جدوى. وني فعل الكتاية تجد الذات طريقا للتعبير عن كشفها. فليس 


التجريد وحده الوسيلة الفضلى للتعبير. ولا البعد عنه وتجنبه أيضا. 
في الواقع ٠‏ ما من طريقة مثلى للتعبير تصلح دون سواها. وما من شكل 
يصلم دون غيره ليستوعب الضمون. إن السؤال الذي طرحه بعضهم: 
"كيف أكتب؟” ينبغي أن يكون؛ عندي: “لاذا أكتب؟" عندئذ يمكن 
أن يلقى جوابا في غمرة الضياع التي تعيش“ فيه هذه المرحلة. إن 
الضمون والشكل كل لا يجأ . والفكرة هي .التي .تحمل معها شكلها في 
إطاز الكشف الذي تعبر.عنه. وكل شكل صالح للكتابة في كل زمان 
ومكان ما لم يفرض على الفكرة تحويرا لحسابه. 

ولكن. أليس صحيحا أن نماذج الأنظمة هي التي فرضت على 
الشعر نماذجه الثابتة؟ أليست دكاكين الشعر التي نعرف وزمر مدعي 
النقد أشبه بالأنظمة الغلقة ومؤسساتها المنحازة؟ أليست هذه الدكاكين 
والزمر تلغي مبدأ الديمقراطية باسم الحرية؛ وتكفر من.يعارضهاء أو 
تحاول دائبة أن تنحيه. جانباء حتى في لبنان الذي كان المعقل الوحيد 
والأخير للديمقراطية في العالم العربي المحيط؟ 

على الشعر أن يتجرد ويعلو على كل هذا. علينا الآن أن نعيد 
بناء ثقافتنا من غير انحياز أو انجراف. أن نقوم كل شيء. ونستخرج 
من بحر الرماد المديد لمع الآتي. وإمكانات الستقبل... 

(همول) 


"وسروى أن عيد الله قد أعطي 
ضيعة يقيم فيهاء فخرج وأهله من قصر الحمراء حزينا منخلع 
القلب. ومشى مطرقا إلى منفاه: حتى إذا انعطف به الطريق 
وكادت الحمراء تتوارى عنه؛ أرسل إليه النظرة الأخيرة: 
وهطلت عيناه بالدموع» فقالت له أمه عائشة: 
إيك مثل النساء ملكا مضاعا 
لم تحافظ عليه مثل الرجال 
ولايزال هذا الوضع يسعمى إلى اليوم "زفرة 
العربي "...* 
( تاريخ العرب) 


محاولة للدخول إلى 
تاريخ أيي عبد الل 


مِنْ أينَ نأتي والدروبُ إليك تُخفيها مَتاهائُ 
الدروب؟ بَقيّة جنث. طريق بائد. قَدَرُ تَقمْص عَظَمَك المكسور... من 
أينَ ابتِداؤك وانتهاؤك؟ حينَ تحترفُ انسحابّك ترتقيك ولا نرى. 

وندوس وَجهك. لا نرى. 

وتثِيرُ مَكسَرَكَ الطويل ولا نرى... - 

من أينَ نأتي 

والدروب إليك تُخفيها مُتاهاتٌ الدخول؟ 


َثْنُ على جُرحِك 
والتاريم في عينيك تكن 
فَمَلام تزهو. 

أمْ تراك الآنَ نحث؟ 


تنسىء فلا كَمََتْ فُتَوحٌ في رمالك. كيف تنسى؟ 
ذاكُمٌ التاريم: مرحلة: محاولة... 

تُقَسّمُ وجهّك المأجور. 

وها هو التاريخ يُكسّرٌ كالهواءٍ 

فكيف نأتي؟ 


تَْنُ على جرحك 
والتاريخ في عينيك تَُْ؛ 
فعلامٌ تَزْهوى 

أمْ ثراك الآنَ نحنٌ؟ 


إرذا 


- مدخل أوّل - 
حين تنكسرٌ الأرض كرّم 
تكسر وجهّك وتنغلق - 
أرضًا أقفلت أبوايّها... 


حينَ تنكرٌ الأرضٌ كرمج 
مصاحل إلى تاريج لا يبقى سوى تاريخ الخروج 
ل أوما انغلق 
1 الله 
يه يد من كتاب للهجرة. 
وما هاجرّ 
من غيم الرحيل الأبدي... 


- مدخل ثان - 
في البداية 
كان الأفقّ شجرة والحكاية باب 


25 كان الأرَجُ بحيرة والرملٌ مدارًا (أَعَضِشْت؟) ثمّة 


لم تعد ثقة بدايّةٌ م ف تعب قؤقة ّم المباج. ورا لشن 
وانققثنا. ثمةَ صل من ثقبك نسل على الأحاديث الصباحيّة - كان الأرجٌ 
بُحَيرّة (أهَرِبْت؟) 
- مدخل ثالث - 
تعرف أن ترحل في الزوايا الغريبة فانكا كبالييدا اديه 
تملا جزيقك واظلات” وعيناك رتاج مُقَل 
تعرف أن تنام في الدهشة القاسية على حصار المدينة... 
تحت مطر الصمت... 
- مدخل خامس - 
ل "لأبوابكء ايشا اليّخة: انخلامٌ سَرْمَدِي 
تنسانا وتنسى. فابتعدي. أَيَثُها الرؤيا القاسية . ابتعدي, ابتهدي... 
وتمحوك دمعة أخيرة... لذهبك فضاء لن ينطفئ أبدا... 
وك 
200111 هذا الدى كله 
هادئٌ كما يهدأ الصدى... وهذا الحلم 


الطويب.. يب...ل...* 


0 


- ههنا يبحر البحر 
إك الفوضى الكونية. 


- مدخل سادس - 
عندما رحلت الشمس 
وانقفلت 


تهبُ دماؤهم بين المدى والأفق - لم يصلوا إلى 
الشمس التي ضاعت وراءً النَفي لم يَصلوا. هناك الزحفٌ يخريٌ من 
غبار النَهْبٍ عبر مسائهم. مَنْ قال إِنَّ القثُمَ ليس مُضَرَّجًا بعويله. 
والناسَ لم يصلوا إلى تُخْمِ أخير بعدَهٌ تركوا الرمال على ضباب 
الجسم؟ (إنَكَ في المداخل فَوْرَةٌ ماتث وشيب رابع الثلج.) ارْثتمى 
صَوبَ الدى والتَهْب حَلَمُكَ. أَطبَقتْ عِينُ السَماء على عَويلِك: أوعَلَثْ 
كَفَاكَ غارقتين في أفق الرمان. 

كانت خُطاك تئن. يرصدُها هَديرٌ الموج - وحدّك 
تائة. ويّداك تلتقطان حزئك في السّهان: ْ 

صوت يصِيمُ بكل هذا البحر: “كان هنا!” 

يرج ِلءَ الشمس: “كان مُنا!” 

يمتدُ.. يُعولٌ في الدروب... “هُنا... هُنا...!“ 

“لكنّهُ رخلت خُطَاةُ مع الدماء تغورٌ في مَرْج الدماء. 

رحلت خُطَاةٌ من السماء” - ْ 


صوتٌ يصيحٌ بكل هذا البحر: “كانَ هنا!” 


وجة يراوح في القناع ويفتَمُ الحلّمٌ الهاجر. كان في 
أجراسيه طفلا تَكَوُمُ حولَهُ لغة السديم. 

هناك لَوَحَّ بالهبوب. وسرَّحَتُ أحلامهُ جرح 
السيوف على مَهَبّ دم. 

هناك غادرَ: والحريق مَراكِبُ. والحلمٌ أشرعَةٌ من 
الهلع الطويل. هناك غادن... 1 

كان في كفيهِ سَيفْ 

يحصدٌ الأشياءً. 

يُطْبِقٌ بالهباء على الهباء. 

وصراخُهُ أشجارٌ صمتٍ 


مات فوق عُصوبَهِ ثمرُ النداً. 


بيني وبينَ دمائهم 
وادٍ من الجوع المسافِز. 
بيني وبينَ دمائهم 


1 


لا يببقى سوى طبع المساءٍ الرّ 


يهِبُ الخَسْفُ من قاع الفترويية قيب والصمت الطويل... 
أُوجُهُكمْ مُضَرَّجَةَ بإعصار اليّبابِ. تزف أعيّتُكم يَبابَ الفجر 
للتاريخ : هذا بدؤكم - هذا انتهاءٌ العصر! ! 


مَنْ يرمي رمادًا 


ليخوريد 


بيني وبِينَ دموعها كف ضبابي يحاصرةُ الخرو 


فوق أطباق الرماب؟ / هنا مَرَرْنا (هل مرَرْنا؟) ح سايم الجوع اهِرَي تفي متزاع الوج. ماد اليج مَسكوئا بأفلال 


تحت إجهاض بحجم الليل: 


أقفلنا الشيمة وانقفلنا - 


بيني وبينَ دمائهم صُوّرٌ 
تُمَحَيها وترسمها المتاجز. 


بيني وبينَ دمائهم 
واب من الجوع المساف 


وضْمَائرٌ مْسِخَتْ ضمائرٌ: 


بيني وبينَ دمائهم 


في الصباح تُهاجرٌ الأشياء... 


ايه 


التنهّدٍ 
بِينَ وجهٍ حفْرَثهُ مَرارةُ الذكرى 
وبين الدمع في صَلَواتٍ أمي... 
يتسرَبُ الحِسٌ الرهيبُ من النجوم... 
دموعها ودموعهم.:. 1117آو. بقيّة ما تبّقى... 
تسرب الحِسٌ الرهيبُ من الصدى: 
صوت سحيقٌ طافِرٌ من هدأةٍ الأشياء: 
ا 
يهترٌ مِلْءَ الشمس: “كان هنا!” 
5-5 يُعول في الدروب: "هنا... هنا...” 
“لكنّهُ رحلّث خطاةٌ مع الدماء تغورٌ في مَرْجِ الدماءً: 


فرذا 


رحلث خطاة من السفاء:” 


ا مَن قال: أنهضٌ بيئكم؟ من قال: أختّرمٌ انعطافات 
صوت يصيح بكل هذا البحر: “كان هنا!” 0 59 


العصور؟ هنا يهب العُقَمُ يجلدني: فأمضعْ من لحوم | لصبر أشلاءً 


1 مُقددَة: وأحترفُ انجداري. 


لاإتعلك الأغضاءُ غير لحؤبلها: 
لا يَمضَعْ الأعضاءً غيرٌ مسافة الدم. كانت الذكرى 


يفثُرُ التاريخ قبرًا 

ضَمَّ تاريخي وناري... 

قَليكنْ شرع بضَرْع! أتلّجَ النارَ الرمادٌُ؛ تققصث 
دربي على قَدَمَي؛ قادتني الدموع؛ كَسَرئُني. 

وحصارّنا يهوي 

وتهوي في دمي الصحراءٌ باردة... 

كانَ الفراغ يلم أشلاءً الضياع على الضَيامْ 

والسيفُ مُكسورًا 


رمالا عبرَ عاصفة الرمال: وكنت أعضائي. 

تدورٌ على الضَّياعْ. وحولّك الشكل انتحار | أي 
هَجْر وجهّك الممدودٌ؟ / كان دمي يَباسًا. كنت أخترفُ الكانَ 

وللمكان متاهة الأشياء: 

للأصوات لون الما ذاكرةٌ النبات. 

هناك يبتع الصدى كل الرحيل. 

للأرض في عينيك أشباحٌ 

وأمداءً من الزفراتٍ: 


أمداءٌ من الصمت الطويل:.. 


نكا 
ا 


دلوف 
يخرجٌ ذات مساء. 
تطفو عيناه على لج الوطن المسلوب. 


كفاه جراحح 

وبحارٌ الشوك كوابيس تبتلع الأرض. 
و : 
صَلِبَتْ ذاكرةٌ 

تَرْشَحُ من ضرَباتِ السيف المغلوب. 


رَدَمُوا وجه الماضي. 
1 يَقتَحِمٌ الليل عيونَ الشمس. أساوم. 
؟ - رقع من تاريخ أبي عبد الله ينشقٌ البحرٌ ويطلعٌ شعبٌ ممن تاريخ الموت إلى 
أنقاض الأرض. لهم ذاكرةٌ الدم حينَ يصيرٌ ضَبابًا. 


وهناك هناك انحسَرٌ التاريخ عن الموتى - 


هَبّ اللي 

اتكسّز انيف 

تراءى طَعْم رماب يُشْعِلَ ليل الموتى. 
سقط العربي: 


وسال صَهيلٌ الفجر على النَضْل المكسون... 


ما أصلّب هذا الليل! 
ما أغبى هذا الزمنَ المقدورْ! 


كانَ “تأبَطسَرًا”. حينَ يَجنُ اللي 
يحاربٌ "غولاً”: 
يكتبُ شعرًا عن حرب الأشباح... 
لكنَّهُ كانَ وحيدًا: 


م . 


وجْهًا يَتقَطَرُ فيه الزمنُ الَيْتْ! 


58 


لايبقى أحد... 


وحدي! 


لا يبقى أحد... 
كذِبٌ وجة الماضي. 

كذِبْ هذا اللي 

على العينين ضباب... 

يعبر شعبُ نحوَّ اموت هنا وهناك. 

عَطَشَ ِلءَ عرق الأرض هنا وهناك. 

سيف الل يهار في جَبَهاتٍ الدمع - تصيرٌ 


الأرض الحبلى إجهاضًا تحت قميص الرمل. 


هنا وهناك 
أرحامٌ تغرقٌ في الإجهاض 
وتاريخ مرَّقَهُ الإثهاك... 


59 


لا يبقى في الصلصال 


سوى زمن الإجهاض... 


قلب حاصّرَة سُورُ اللين - 
هذا الوطنٌ امَيْتُ على حشرجة الأنقاض' ! 


0ظ 
ده فوق جمادي عاصفة الظل ولا أَلَحْ إلا 
دوقن بقلبي حَسَراتٌ الفجر. وهذا الشعبُ الغامضٌ جرح 
والأرض فسوخ ورماذ. 
جسدي أرض باردةٌ 
تتمدّدُ في الخسّْف جَمان... 


-8ؤات 


يخرجٌ عبدُ الف - 


“لا غالب إلا الله”! 1 


-١ك1-/لاوو١‏ 
يهاجِرٌ الخرويمٌ في عروقنا. 
يَثْلو الصدى ملاح الخروج: 
كانت السماءً زَهرَة تموتُ (هل تَلمٌ نورها؟) 
كانت وجوهُنا 


خنجرًا 
وصوثنا تُباحَ كلب / تهتف الآفاق للهباءً 
والعارٌ يمسح الظلال 

والدماءٌ ترتمي على الدماءً. 


1د 


يهاجِرٌ الفرام في عروقنا. 
مَنْ قال إنَّ الصمت لا يُرَويعُ السماغ؟ 


مودت 
دماء هذا الفجر تثقبُ المدى. وللسيوف طَنْكَةُ 
كسيرة تنام في الجراح. كانَ الصمتٌ آخِرَ المدى. 


وا 


فاقةء 


والأرضٌ جرحاء 
والأقْقّ غائم الصدى... 


- 15 م 

نديمنا مَجامِرٌ يُطفِئها الخراب. 
2--5-1010 

نأوي إلى الدموع 

واليَبابٌ يمضعٌ اليَبِابْ. 
وات 


في كل خطوةٍ تُبارك الصدى. 
تستيقظٌ الدماءُ ف جذورنا 


تحجرت في شهوة الردى - 
في كل خطوة تُبارك الصدى. 


ذا 


هاا ... 
إهْترأت أشلاؤنا. 
تلَطّحَتْ بلعنة التراب. 


-مؤ - 
نأوي إى الدموع 
واليَبِابُ يمضعٌ اليَبابْ. 


و 
ينتحرٌ النهارٌ في الهباء. يشربُ السماءً. كنت في عروقنا 
هرارة اغتصاينا الطويل: تثقبِينَ آهة الججار. كت َمْئَة الخروج 
تَدَعٌ الأرض» تموث في بكارة التوراة. يَضْدَأ المساً. يُقَفِلٌ النحادث 
قلبنا. وظِلك انكِسارٌ في خرائب المدى... 
00000 
ذبيحةٌ الغفران لا يَطالُها الغفرانٌ والدخول مُعْلَوْ 
َنْ يَطمسُ التاريخ في فؤاده المريض؟ مَنْ يقنع الخِمْيانَ بانتفاضة 


ذا 


المحاربين؟ لاجهات ترفعٌ الأتونَ عن قلوينا... لا درب... لا 
ردك... 

550-06 

ذبيحةٌ الغفران في قلوينا دمٌ... 

والرملٌ عبر آثار الخطى دمُ... 

والنه والأرضُ التي تغيبُ عن عيوننا 


م 


1١9؟/ه/‎ 

مَن قال إن الأثيرَ لا يَهوي في الجِنّْدٍ كالدماء؛ 
والتَيْبَ لا يصل إلى الحافة الباردقء والسقوطً لا يستيقظ..؟ من قال 
إن الجن لايرل أبنت الساهرين...؟ سيذكرٌ هذا البابٌُ 
الكسيرٌ كيف أنَّ النبات هاجرّ في الذاكرة» وتدرك في سرير الطينٍ 
بقيّة حنين. سيذكرٌ هؤلاء العابرونَ وجهي تغطيهٍ خَدَآتُ 
الفضاءِ(مُخَلمُ مُخَلُّ هو الفضاء). وتُهاجرٌ فيه صواعِق الثمّر إى 
أعماق الجلد. وعبرَ أدغال الطحالب يفتح م القلبٌ الخروجّ في كمين 


طويل:.. 


ذانا 


هنا تستسلم الخطى لدهشة القبح. ولا يبقى سوى 
رنين الزمن المكسور. 

لبيك أيّها الحطام! 

غارقًا في دير الجموع . 

داخلاً في وجه الزمن المحطم. 

بَيْكَء أيّها الحطام! 

كنا ننزل في أتون الدم: حايِلينَ ألوانَ الليسل. 
وتَعْبُوُنا ضَراوةُ الحصار؛ كنا صائحين: قليكن الليل! 

وداعًا أيّها الجسّد! 

وحدك تُسكتّكَ حربُ الفراغ. وحدّك تستيقظ على 
الرحيل. سنرميك بالهباء؛ تَلجمُك بالأباطيل: نزرعٌ فيك الراياٍ 


وحدك تسكنك حربٌ الفراغ؛ امتدادٌ للأرض» مشاه تننهآن - كل 


لماة سيف مَغلوك بالصيا ؛ كل غيمة تقرأ الفجيعة. أنت الشريك. 
يها الجسدء في قارّة الدم لخت ثبارك الخراب بالخراب. تزرع 
حصارّك في هجرة الزهر.. .. حلمُك المجاعةٌ الأبديّة: 


الوطنٌ 
المباح ! 
لبيك + أيه الحطام! 


3 
من آخر الشرق تعبر القافلة. في آخر الشرق تسوت 

القافلة. وها بيروث في ألق الطعنة. حيث شُهْرَقُ دماءٌ الذبيحة ولا 

غفرانَ. العشبُ مدارجٌ تنْثرُ الذكرة القتيل على الغشب المسحوق. 

الشيس تَيْدٌ من الرصاص. والأرضُ حفنة إجهاض تثقب الحضور. 
وداعًا. أيّها الجسد! 


سأوحل فق يكاء'الأنؤن» اخاملا بقايا القضر .: مُختفلا 


بالليل. أهوي بين الرؤيا والرؤيا... سأرحل... سأرحل... 


وداعا. 5 الجسد! 


-- 

من قال إِنَّ الحطامً لا ينبتُ في العروق؟ يستفيق 
الحلمٌ على كابوس بحجم الليل. من قال إنَّ انسلا الكنائن في صراع 
الجوهر لا يرسم خطى الفجيعة؟ من قال...؟ من قال...؟ 

غيرَ أنّي. وسط الحطام. أستعيدٌ الألوانَ: أزيّنُ 
الموت بالأقنعة. أضيعٌ في خطى بيروت. سائرًا نحو العرس 
المأتمي... 

أنا المصيرً! 

أبَعثْرُ صلحَ الكائن في ابتكار الهَذمء لكثني أترك 
الخواء. أنقض صلح استراب والحصى. أهاجرٌ خلف أقنوم النّدّم 
1 0 1 
المحال - 

أنا المصير! 

أنا الصيرا ‏ 

باطِل هذا النيْض في عروق الجسد - 

ألدى عرس بليد. 

والرؤى شموسُ تحترق. 


نه 


5000-7 
مربوطً بخيطٍ يشدّه وصول الموتٍ ورّحيل الحياة. 
أمْضّعُ الرمل - أسقطٌ 


لأ يبقى على شَفير التَهْب 
سوى أجساد الجسور الْهَشّمَة! 


لن يَصِلوا! كان الزحفُ طويلاً. كانت العروقٌ 
كابوسًا من الريح السّموم. غير أنَّ هذا القلب لا يفتمٌ العذابت 
إلآلي! 


00-3 


صحارى الأشلاء 
بقيّة من الزمن المكسور. 


لذانا 


-ه؟9- 


فائني أن أقرع باب الصباح. أن أشن الشمس بِخَيْل 
الحقيقة. . فاتني أن أصعد درج الرغبة إلى طَرّفٍ العالم: أن أَمَهّدَ 


للنسيان في “فتم” جديد - 
فاتني... فاتني... 
أنا المصير! 
اد 


أيُها الحضور الباردٌ في قلب البلدة الجرباء. كن زنا 
صملاة تعلّمنا أن الأطفال يخلقون الرَهْوَ على أشكالهم. كن اليا مِنَ 
الصباح الصَلصاي. فّقْ براعم الأشكال. وارخل في أهْراءٍ البُروق. 

إِذْ أتجَمَعُ بين وماد المحرّقة. 1 أعرف أتّني كنثُ 
فرينا فاشلا للكائن في انطفاءٍ الجسد؛ أعرف أنَّ تلك الصباحات 
الْسدلّة د تُخْرجٌ الأشكال من أدوار الجوع. وكم قبَعْنا نسكنٌ الخنجنٌ 
نستوطنٌ النَهبَ والخروج... 

أيثُها النبوءةٌ الزائفة. 


ل 


يا بوابة السهم العاشق. 
اشهدي أنَّ الصوت لن يكونّ إلا أكثرَ اشتعالاً. 


١9583 /- 0 

عادَ الترجّمُ بِينَ النهُب والصدى. عاد الخروج - 

لِمَنْ هذه الجثث؟ وبين الزمن والزمن 

لِمَنْ هذه الجتّث؟ والخطٌ الفاميل بِيئّنا وبيننا حَواءً/ 
لي 

عاد الترجّحُ بِينَ الوقتِ والخواء: وإسفئجة القلدب 
لا تنعصر. هنا الزمنُ بِينَ حُدود الغيم والصاعقة - هنا الزمنٌ يُكسَّرٌ 
بين العَظْم والعَظم - 

وهنا الترَجُح 

والخمٌ الفاصل بيننا وبينناء 

لِمَنْ هذه الجثث؟ 


-خم؟- 


أرضّ ثرت تتصَدّع. كنزفُ مِلحًا. أرضُ تنقسم 
ابِينَ الخروج والخروج / أرضّ 

هنا 

حيث أرتجٌ وأشطبُ الزمن. 

حيث الوعدُ يبقى وعدًا 

والأمل أملاً 
7 ترتج؛ نتقسم. 

هذا الرحيل إلى النقييض! تجْمَعٌالفطزء وتمْضَعٌ 
المُحلب. ما زلنا أعدادًا كَحَبّ الرمل: كُثرًا كالنجوم. ما 
الحماةء لكدّنا ننامُ قليلا - 


لف 


التقبٌ يجممٌ بين الأرض والسماء. وبّروق الفِلِزٌ 
تصقل المنظرَ / النارٌ 

يَنبوعٌ العويل الأبدي 

والظل حَشْكمْ! 


حصارٌ / على المدى كوم من الوقت: على قلبكم 
بعض تاريخ. وفي العيون حي 

هل رأيثم؟ 

ألثقبٌ يجمعٌ بينَ الصاعقة والشمس. وأنتم 
تركعون. التقْبُ يجمع بينَ الطعنة والدم. وأنتم تركعون. الثقبْ 
يجمعٌ بينكم وبينكم. وأنتم لا تُجمّعون... 

وأنتمء آو! أنتم 

لِيَبْقَ الل حظكم 


وَلأبْقَ 
واحِدًا واحدّاء أَنْرَلِقٌ من عُلوٌ النور: 


أرحل. أسكنُ في جثث زمنكم: 


وَلأبْقَ 
لْجَّةَ على غبار الأشياء. 


3007 
(أيلول) 

عاد الترجُّحُ - لِيَكنَ الخروج! 

جِتكُكُمْ تزحفُ تحت فرار المحاربين: تَفِرٌ مهم 
- جَُتُكُمْ شاد الزمن الكسور - عاد التَرَجُح... 

مِن أينَ أبدأ الصدى؟ 

ترحلون / 
لوثكم هذا السَرابُ العتيق» 
لوتُكمٌ السَرابُ إِذْ ترحلون في خروجكم والزمنَ» 


تنحدرون» 


تتوالدون» تنكسِرون» 


تتوالدونَ أشباحًاء 
تنبعونَ من مجارير النفطء 
من فراغ الصحراءء 
ثم... لا تكونون... 


من أينَ أبدأ“الصدى؟ 
آو. هذا التَرّجُمٌّ القاسيء 
هذا الفِرارٌ الطويل في الشهر الأسود! 


لام 


(تاريخ) 
كيف أفتح الزمن؟ 
كيف اذك ايه المهرّجٌ الحزين؟ 


بيروت... تَصّدّعٌ تحت سماءٍ الحديد... 


57 
«تاريخ) 

بيروت. آ5! 

آخرٌ هذا الخروج القاسي... 


-1- 


(شاهِدة) 


هذا الأسى يُبِيمٌ للتراب أن يموت. هذه الُشيمةٌ 
تُنازعٌ الظلام قبرّها! 


ها أنت راقِضًا بِكَرْبَلاءُ 
تُجَمّعُ الهباءَ حُفْئَة من الصدى. 
كانَ الهواءً حاملاً أسرارَةُ إلى انطفاءة المياو. كان 
مدّى. و“الحرب” وردةٌ النحاس. 
كنت صامنًا بكربلاءً 
تهذي. تُترجمٌ الهباء. 
ما زلت بعد إعصار الخروج راقِضًا بكَرْبَلاءً! 


ع ا اج 
( شاهِدة) 
ل" - شواهدُ من قبر أبي عبد الله هلول يخرجٌ من جرح الأعضاء. بَرِيقٌ الأنشى 
في عينيه. 


تصيرٌ الحاضرَ في مأدبةٍ للنف. 


رُوينًا... يَقظانَ, يَمَخُرْني الردى 
من أجل بّهائك هذا اليأسن. أشجارٌ صمت مات فوقَ غصونها ثُمَرُ النداءً - 
يلول الزمن الكسون صوتٌ بعيٌ طافِرٌ من هدأة الأشياء: “كان هنا”. 
يركمٌ في أنقاض الشمس... يَرتج ملءً الشمس: “كان هنا". 
0 يُعول في الدروب: “هنا... هنا...* 
355 لكنّهُ رَحَلَتْ خا مع الدماء تغورٌ في مَرْحِ الدماءئ. 
(شاهدّة) رَحِلَتْ خُطاةٌ من السماء”... 
خلف الضبابا مظائرٌ يخذلها جم الدهو. صوتٌ يصيحٌ بكلّ هذا القَفْر: “كان هنا"...! 
خلف الضباب خروجُهُمْ. دمُهُم يُناديني» ودونَ 
سمائهم مُدُنُ تزول. 
دمُهُمْ يناديني - أقول: اهدأء فَبيْنَ رئاتِهم زمنٌ 
وذاك الإرْثُ يربضُّ فوق أعمدةٍ الخرائب” - 
ضاعت الأشياءً بينَ صواعق الأنقاض. أيّتُّها 
الطُيوف خذي يّدي فأغيب في الحلّم السحيق. حُذيني - 
دمُهُمْ يُناديني: 
"كان هنا... > 


يقظانَء أطبق بالهباءٍ على الهباءً. 
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المجموعة الثانية: | مداخل: 


أ يتغل لمع طتبيتط مععو ع جوج 1 
أ املظ علط بتمعميعزل 861 نزعطا اطوسمط) لقط 7 
".قعل نبناه رطتقعل عكازز ركنا 101 لامع “عالط لمه لموكر 
ومناظ .5 .0 


" رأيثُ جمين الأعمال التي عُوِلَتْ تحت الشمس. فإذا 
الجميع باطل وقَبْضُ الريح. » 


( سفرٌ الجامعة) 


” بابل» بابل لقد غيل دماغكٍ من هاتف الخير. وفارقئكٍ 
بلايل الحبء تعب على بئرِكِ العٌطشى بومُ الضجر. يَِرُ الإلحادٌ 
واللامعقول في فَراغِكٍ الحالك: ويُطَنضِنُ في مُواخيرك البَضَرٌ 
5 
( أنطون غطاس كرم) 


دما داك عساغ أبعم غمه ذلأ تمده غصعه50ة وعستسمط ومع 105 " 
7أمعصسعمممكتهت عدم علط كوسمعنعل كلتممعة 
تعس هآ رسسقعكزه'! رعتضعم قلغ غسه ولآ 
"تنعط وسمع بعل كلتاصمق 
(ندعس وزلدة) 


"ألسيّدُ امختارٌ 

يُتَقِنُ من صراع الفكر 
حالات التلج ف المرية 
يُرغي بحب لله والإنسان 
والقيمٍ التي تَلِدُ الحضارة 
وأرى روح البوم 

تنبثُ في ضمير باعَ نارّة 
وَمَضى يبيغ 

لحمًا تَبَعثرَ في الشوارع 


( خليل حاوي) 


“أحوال ثموبء 
تتأسَسْ في ذكان: 
تاجز. واستعصم بالله. ولا تَتُسَيّسْ.” 


(أدونيس) 


قصيدة الشاهد 


” الشاهد... الشاهد... الشاهد... إنَّ 
العالم الذي يحتاج فيه المرء إلى شاهد لَهِوَ عالَمُ 
خَرب. سي الإدارة. ” 
1 (إبسن) 


من أينَ يأتي الخارجونَ من الضباب إلى 

والقطعانُ تحشدُ زحفها عَبْرَ الحقول؟ 

بينَ القطا والدمع َيْلكةٌ 

وأحزانٌ هب على مُسافاتِ العويل. 

بينَ القطا والدمع يَرُْو الظل أعدة ويطرَحٌ صمكةٌ 
خلفي. نري السماءُ وعَبْرَ خطو الليل بركانٌ يُحَدْحِمُ. قلثُ: يا 
خَبَرًا دؤوبًا ماجرّث عجِلاتُةُ في الصبر. ياصّبرًا دؤوبّاء قلت 
وَليَبْقَ السَمَندَل خلف حننة أسْهُم. وتطيرٌ في أفق الفزٌ بقيّةٌ حَرَى . 
يُداهِمٌ جرحي الصبَارٌ: والطُرقاتُ تمسمٌ ما تَخَلّفَ من حُطام الوَهْج 


عبن مدينة أزفّت. أنا الطُفيانٌ أشعل في رداءاتي وماد المارقينَ 
وأنتضي دُعرَ الفلول. 
بينَ القطا والدمع حشرجة تهبٌ كما الفريسةٌ 
تحضنٌ الصبر الذبيمّ. كما النوارسُ تستكينُ إلى ثغور البحر. قال 
الصمثُ لي: 
"من أينَ يأتي الخارجون من الضباب إليّ 
والقطعانُ تحشدٌُ رَحْفَها عبر السهول؟ 
من أينَ يأتي الخارجونَ من الدُهول إلى الدهول؟” 
وإذا السماءً تميع . والأشياءً تنظرٌُ كالفريسة. ترقدُ 
الأشيا خلف القتل حازمة حبائلهاء ويهوي في غبار المعين المصهور 
ريحانُ الخطايا - قلث: عودي. يا تفوس من السكينة. لن تُواكِبك 
النجومٌ: ولن يضام القفرُ في عطش الطفولة ولْيَهُبٌ القَفْرُ حول 
لون حَجَبَتهُ أنفاسٌ العَناِي. 
ع 
يُضَامْ 
القفرٌ 


يا نفس اهدإي! إِنَّ الزوايا ترتدي يفلى الّسافات. 
اهدإي. يا نفس ولتؤو العناصرٌ في المساء. 

بين الا والدمع يلك 

وأحزانٌ تُضاجعٌ شوكها فوق الدماء. 

ببينَ الصدى والدمع خَقليعايي. يا نفمئة يطل 
جُرْحِيَ الصبارٌ» والرّهْيُ المحاصّرٌ بالنحاس يدق أبواب الفريسة. لن 
يب دمي - أنا الطفيانُ؛ أشعل في رداءاتي رمات المارقينَ وأرتدي 
ِرْعَ الشفير. ألا أهدإيء يا نفس عادَ القلبُ مُشتعلاً بمعرنه: 
اهدإي. يا نفس؛ وانتهبي الفحولة في نام من ضياء. 

من قال إن الخارجِينَ من الحظام 

تمر أرجُلّهِم بقلبي؟ 

لا ينام الفجرٌ إلا خاشِعًا بدُهولِه؛ وهناك حيثٌ 
تحط أعمدةٌ الركام تقوم مذبحة... 


بِينَ القطا والدمع ليلكةٌ 


وأحزانٌ تُضاجعٌ شوكها. 


05 


افسأغيبة .. أعسرف أن وجهي سوف تَمْسَحُةُ 


يبقى الأجوج. ومن 


٠ ١‏ الموامؤء أنَّ صبرٌ الأرض يعرق. مَْ ثرى. يبقى 
١‏ لضفه مكحا 
د بِينَ الصدى والليل زوبعة من الصمت: أنتظارٌ غارق 
ف الأرض . بِينَ محاجري والدمع خيط من رَّنَانٍ الحقدٍ - ينا نف 
اساياء .. سأغيبُ حتى في سديم موغل في الثلج: أتترك مَطرّحي 
ايانس سدبيه سأغيب في "صَنَينَ « ترق اعم يشاقم 
الول المهاجم عَبْرَ بر أنقاض 
و 
أنا التُْحاسٌ» 
أنا السَمَندَل والقطاء وجميعٌ أعمدة السافة 
والخخىم. 
أنا الجليدُ. 
وأنا الطارقٌ والضجيجٌ. 
أنا الشواهدُ والحديدٌ: 
١‏ حتى فضاءً الثلج مُنطْرحٌ معي. حتى سديمٌ الجُرْدٍ 
وَهْوَ يُطاردٌ العُهْبَ المطرّرَ بالعقيق وبالفناء. 
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وأظل .تيان جرحاء في صفيح الليل, في الزهر 
الذي انطرحَّت بقاياهٌ تُحاسًا أو جليدًا. لم يكن للفجر أن يدري 
وصارية البُروق كهرُ حنجرة التراتيل الطويلة. قلتُ: يا نفسُ 
اهدإيء أو يستجيب القفرُ للطاغوت: يا نفسُ اهدإي حول الصدى 
كي يستكينَ هبوبّكٍ الأعمى على نهر بلا مجرى وماءٍ. 

وَلْْبْقَ فِِظَلٌ الطواغيت البليدة يأسّنا. لكتني 
أضرَّمِتُ في وجع الجنادل مُقلتي . وتهَدّلت عيني على جرح بحجم 
الليل: 

هذا موطني! 

سأغيبٌ في “صنَينَ” محترقًا كما يَتدافَعُ الوَهِلّ 
المهاجمٌ عبر أنقاضء وبينَ العين والدمّعات صحراءٌ من الكبريت. يا 
نفس انتظارٌ بائو م انتحارٌ: 

لن يستفيق الليل. حتى في غيوم الثلج؛ حتّى في 
المدى وَعْرٌ بَوارٌ 

وأغيبٌ مُحترقاء ومُحترقًا كما يتدافع الوَعِل 
المهاجمٌ عبر أنقاض أراوحٌ ظامنًا. قلبي فتاتُ. وانهزامٌ في غيوم 


مه 


الُحَاجِري. قلبي فتاتُ والصدى أرضٌ - أراوحٌ ظامئًا بينَ الشيمة 
وَالَشِيمةٍ مُستكيئًا بالجليد: أنا المصيرً! 

وأنا التراجعُ والساء: وكل أعيادٍ الفريسةٍ وي 
اتنتظرٌ الضّياعَ. أنا النفيرٌ. 
١‏ مُتَهَشُمًا بِينَ الجنارل والشطوطء 
/ أنا الجبال. أنا الشفيرً! 
51 وأنا اندلاعات تُبارك معدئًا حتى انهيار الصمت. 
تبرك في مَطارحَ داكنات بِينَ أفيون وهاجس تَهضَةٍ ولْهى. 

أنا الطغيانٌ أشهل في رداءاتي رمات المارقينَ 
وهاجسي ذُعرٌ كبيرٌ. 

ساغيب؛ لك كيف؟ هذا موطني !- حى 
ابلاعات الجليدٍ تموث. حتّى المعدِنٌ المصهور. 11111:! قد أنامٌ على 
الشفير فلا يراني مارق؛ قد أضْدَعٌ الوجع الْدَنْنَ لا يراني مارق؛ قد 
أستكين على الصدى... 
رٍِ 
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بِينَ الجليدٍ. هناك. في دغل الكآبة. حيث يمتدٌ 


يغفو بريق الوعر مُسَوِلَ الضفائر فوق ليل 
ثم يلتهبُ الربيع. 
ما أصعب الهِذيانَ! ما أصفى الثلوجَ على العيون! 


أنا اشتِعالٌ صامِت في قلب محرّقَةٍ. أنا الطغيانُ أشيل في رداءاتي | 


رماد امارقينَ وأستبي رُعْبَ الصدى. ينا الصاعِد الجبّل البتول إلى 
مذى مَطلِيّةٍ آفاقة بالقخم يا الآتي من الهذيان» 
هذا موطني! 
فحمٌ على فحم يُراوحٌ في المدى... 
وتظل تركضُ عبرَ صحراءٍ الرمال فريسة 
ينهارٌ بِينَ ضلوعها رُعبُ الصدى. 
( نيسان - 19481) 


محر المُفَرج 


"كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة"” 
( النقري) 
رجل 
000 
ف 


تراب 
هذا النسجٌ من الدَمْع يُرافقّ تَهْبَ الأرض. سأغرقٌ 
اج إلى آخر جُدْجُمَةٍ إل خَبَّرَا يَرحفُ تَحْوَ ارك وئيدًاء إلا 
يَثَقبُ حُرْنَ البحر. سأغرق 
3 ف 


الأمواج 
إك آخر جح 

ويظل “الفامض” ينهضٌُ من أحشاء الزمن 
المكسور... أن المائدةٌ الكبرى والجَشَعٌ البشري - سارْتأ كل مدار 
بالعطش الأرضيّ» سأجعل في هلم الأيَّامِ حريقاء وسأئتَهبُ العشب 
بليل محروق حتّى تَتَهَدّلَ أعضائي. 

ش ١‏ وساترك كلّ نحاس يدخلني؛ 

وسأترك كل جليد يدخلني؛ 

وسأترك كل أجيج يدخَلني... 

وسأغتصِبُ الوحشيّ إلى آخر مهزلة... لكنَّ الفجرّ 
يُراُ في رَعَدٍ مسلوب. والعشب الأعرج يفصل بينَ الجنس الواحد؛ 

وغلاً يضرب فوق الموج التكسّر والأرض الصلصاليّة 

أرفع جاوحتي... 

وأنامُ لكي يبقى الصلصال مديدّاء 

وأنامُ لكي يتدافع في البجعٌ المسعورٌ 

أنامُ لكي يُشعلّني العرسُ الدموي. 


ا 


أنام أنامُ أناااااااامُ بعيدًا في أحشاء “الغامض”. كي 
أحرق نعناعَ الوعرٍ على مائدة الجزّارين. 

وَبعيدًا ينطفئُ الجردٌ. بعيدًا يَرْهو البحرٌ على 
العهَمَةٍ المعين؛ يُشُعلني الفِطرُ فأختمٌ قلبي؛ لكنّ العَصفَ يداهم هذا 
لخم ويبقى صدأ حول لبالب دامية تترك في الأجواء رنين... 

وأنامٌ لكي يتَهّدّلَ في الصدأ الُركوم. 

8 أنامُ لكي يُحرقني العرسُ الدمويٌ. 

0 أنام أنامٌ» أنااااااامّ بعيدًا في أحشاء “الغامض”. 
لهل عون مرايا الذبحة الأهليّة: أذبل حول الجرس الأكثر جرسًا 
وأنادمي: 

“يا الداخل في البرق الأعمق . 

يا الصاعد من منيحة الجيل". 

أنادي: “فلتهدأ مذي لمم الوحشيّة والصوّانٌ 
الوحشي ليهأ هذا العصفُ الوحشي ليَهْدأ كل سَديمٍ في الجاوحة 


الكبرى..." 


1 لكنّ الصمت الأبديّ يراوح في نرجسه. وَتَميدٌُ 
الأفياة على خَرّفٍ الأرض الأحمر. آو. 117177و!إسأداهمٌ هذا العشت: 
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وأترك كل صهيل يدخلني؛ 
أترك كلّ نحاسٍ يدخلني» 
أترك كل أجيج يدخلني؛ 

أغرقٌ في الأمواج 1 


هذا الدج من الدمع يُرافَيُ تَهْبَ الأرض - تغيمٌ 
الرؤياء وتُطالِمُني مجزرةٌ حول تراب يسكنة اتيب يعود إيّ 
ضبابٌ التاصال وتفهضٌ بيروث مكثلة باللعنة. فلتهدأ هذي القممُ 
الوحشيّة والصوَانُ الوحشي لِكَهْدأ هذي الأرضُ على سيف 
مذهول... 

تتحرّك جايحة وتعودٌ الرؤيا: 


رجل 
ف 


أرضٍ 


خيمياء هوت لعطايب سيزيوم 


وحدي في القارعة المكسورة حول الصمت المتهدّم. 


وحدي في الصارية اللكسورة. 
وحدي في عاصفة المعدين: 
وحدي في السَبْخْةٍ. 


وحدي... 


أتربَعٌ تحت الشمس الصوّائيّةٍ حيثٌ يَهِلٌ رمادٌ 


صداي وأعلِنُ بدثي من حجر كلسي؛ لكنَّ الوقت يمر بطيئاء 
ويمر” اللي 
يمر اللي 
يمر الصخرُ 
وأعلنُ بدئي: 
١‏ - من أرض تتنائرٌ تحت ضبابٍ أعمى 
٠‏ - من حجر يتسرّبُ عبرَ وجووٍ تبث 
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- من ذاكرة تُمسَمٌ ذاكرة... 
وهناك أرى غاباتٍ الرمل تُحاصِرٌ تجمجمة. وهواءً 
ل اكثي أبقى حيث أهد المي إلى الأنهار: وأحمل 
ثيابًا مرّقها الفيْءٌ القاتِل - أحمل هذا القلب وأبقى... 


ألظل يقوم من الصور الشوؤهاء ويحمل بين مفاصله 
ارغة وترابًا وحشيًا. ويل هبوبُ المعين يطردُ فكركه 
ويُمعِنُ في داس “الغايض”. لكنّ النسوّة يَخْرّجْنَ عَواري. 
يَدخْلنَ الصّلصال؛ غواري يَرْتأنَ "الغامض” بالغامض - 
لن يبقى صَبرٌ 
إلا 
مكو 
يدماة! 
أرى بيروت تُخيط فضاءً الطُحْلّبِ حول نحاس 
سأبقى وَحْشِيًا ترم بينَ جراح شِهاب وصُدوع في صحراء 
'سأبقى حتّى يتلونَ وجهي بالأرض. وأبتلعٌ الل كما يَفْتَرمْ 
مسافاتٍ الأقصى... 
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يشتعل الكيدُ على ذاكرةٍ جوفاءً. وتنثقبُ الأرض. 


يغيمٌ “الغامض” مُشْتَعِلاً بمسافاتٍ فارغةٍ» ويقومُ الفخل إلى النسوة 


مَحْعيّاءٍ لكنَّ البَرْد يلف مفاصِلَهُنٌ» ويترَكُهُنَ بغابات المعسين ل تقو 
مُنْتطِراتٍ. أعيُْهُنَ على الذكر الأجوم - يصِرْنَ إليهِ عواري: 5 


وعواريّ يدخَلْنَ الصلصال... 
ينظرٌ من نافذةٍ ويرى أشياءً تدور. يُحَدَقُ 
وحيدًا كنثُ أرى؛ أتربّعٌ تحت الشمس الصوانية يأسى وَهْوَيُحَدقُ. ينتظِرٌ الآنينَ ولا آنين... 
وينظرٌ 

في البلور الشاسيع ؛ 


تغرق في عينيه 


ا 977 ِ 0 
حيثٌ يَهُل رمادٌ صّدايَء وأعلِنُ بدئي من حجر كلبي: 
وحدي في القارعة المسكوبة حول الصمت المتهدّم» 
وحدي في الصاريّة الكسورة» 


وحدي في غابات المعين» ذاكرة... 
وحدي في السَبْحَةٍ ليل الصوّان على الفجر يهِدُ الفَرَحَ الراجل: 
وحدي... تُشَقَقُ غيم الصبر - ستعرقٌ هذي الأرض» ستشربُ من 


عَرَق وسيُحتفل “الغامض” بالفولاذ. هنا أَتصوَرُ للأشياءٍ عيوئا 
ا اسشمابء نب القع 2 
اول نحو الآخرة المرّة. أو أتكسَّرٌ في فجر تُحْرقهُ الشمسٌ 


رُوَيدَاء يا الداخل صبرٌ الوتٍ رُويدًا؛ يتَقصّفٌ 
حولك هذا الوطنٌ الْرُ وأرحل في غمقمةٍ / يتحجّرٌ في الصبرٌ ‏ أصَبْرُ 
جفني على حَجَرٍ / أتَقطَرٌ والدمعٌ يلمٌ رَذاي - وهنا يتَشَرَيُني 
العُهْبُ الخائنٌ. لكي أرجعٌ مخذولاً. وأعاودٌ ما عاودني اللي 
أهدَلَ عينيّ وتنقبضٌ المرآة. ولكنّ الوطنَ اليْتَ يتركني في النصّ 
وحيداء حولي طم ولَبالِبُ تسقط من فكي. رُوَيدَاء يا الداخلّ صبر 
الموت. سأرقدٌُ مَسكونًا بالظلمات وأطردُ من قلبي شعبًا نظره الفولاك: 


لوَاتي برَذَانٍ الكافور. وهذا الوطنُ القاسي يُقعي منتظرًا. 
السيال. والضجعة يَعْشاها الزفت - 


وحيدًا أبقى في النصّ وحيدًا أسكن أشيائي. ويظل 
ابابا يتحقّوٌ نحو سَمَنْدَلةٍلا تأتي. 36 تتقاطع حولي 
وتحترق فُ الرؤيا في اللفِظِ ويبقى 


رجل مقتنع... 
سأطردُ من عينيّ الرؤيا: وأنامٌ على الثلج أغورٌ... أغورٌ... أغورٌ.. عدا 
سأفنى في الثلج وأبقى رجلا لا-مقتنمًا. وهنا تُشْطَرٌ ذاكرةٌ رجل لا-مقتنم 


17 32 
ويهب الواقع ينظر من نافذةٍ ويرى أشياءً تدورٌ. يُحَدَقٌ 
في الفولان ٠‏ يَأمى وَهْوَ يحدّق. ينتظرٌ الآنينَ ولا آتين... 


يهِبُ الواقع 

له 

وأبقى منتحرًا بالصمت. ألا لن يوقِظ هذا النوم 

- لبن ير بض في في "الفامض” إل الامض؛ والجسدُ الخئول 
يعدو بره حطََاتُ مُففلَة. .. وأنا أنسى - أتحقَّقْ في النسيان! يلمٌ 
الشجعة كل زمار حتى يأْسّنَ في قلبي ما ينتظرٌ العشب الآخر... 
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الخطام 


"سيل بهذا الطول 
من الناس. بحيث ما كان ليدخل في عقلي 
أنَّ الموت قد طوى هذه الكثرة!” 

(دانتي) 


كمَئَتُ وعول الليل خلفَ د 
وخر في قروتها الشجيع. 
كمنتٌ وعول 
وَارتَمَتْ خيل على الأشلاء 
يجلدها أجيجٌ: 
وتلفظت رؤياء فهاجَ الصمث محموما يمح حريقه 
العاري على القَسََاتٍ هأ حى تدم ناطحاتٌ البرق: إن العالم 


5 33 ء-- و 
المهزومٌ يغتصبُ المرارة» والبراري تنطوي في طعنة مأجورة. وَلتُعَمل 
الزلزال تحت الجمر | شأ إن السَمَنْدل لن يهب وبينَ أضراس 
الصواعق ألفُ معتصم... سيهدأ في جناح العشب رَعْدُ ماجل وتعودُ 


َم كما تنا الأشيا بعضن حكاةشفقط. ثرى . من 

ي "فتحًا” ويحمل سُورة بعد انحدار الضاربينَ؟ هنا ستحترقٌ 

٠‏ والهجيرٌ سيّمحَقٌ الأشلاء. لن يبقى رماد بعدٌ. لن يعدو 
في الخواء. 

5 هنا القضايا والخرابٌ» 

هنا الضراوةٌ والوداعة والبقايا وني تحتضلن 


هنا الرجوعٌ 

هنا التكسرٌ واحتراقٌ العابرين: 
هنا الرمالً 

هنا الدموع... 


مَنْ يمتطي فتحًا ويحمل سورة بعد انحدار 
على بقيّةٍ رعشةٍ سننٌ تموث. وفي ضلوع الصمت بركانٌ من 
يَطَأنْ هذي الأرض إلا جل لا يرك الجرد الخصيي 


1 لَه تموث. .ألا انهضي . يا صاعقات. وفسّخ الأبعان: يا 
1 فالبَعل اله لا يقوم, وحول أَمْداءٍ الفريسة ألفٌ ألف” 
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كمَئَتْ وُعول الليل خلفَ دم 
وأضرمٌ في ضَراوتها النجيع؛ 
خَلْفَ الصدى والصمت بُهلول يراوح صامًا 


ومدّى يجوع ؛ 
خلف انتظار البرق صمت لا يُزاح. ستضرب 


الأعمار زوبعة وتفترمٌ المشيمة. والقنامٌ يُجَنُ خلف عَشاوةٍ حمراء. 
يا ألهاذي, ألا قد السيوف من الهباء ويا مراراتٌ انضحي بالوهم: 
لن يلقى الصدى إلا الصدى... 


كوم من الأشلاءٍ تقترفٌ الأسى. 

كوم تيع على السراب وتلتقي... 

جَمِرُ وفحمٌ سَطَّا حول المباضع بعض أحلام. ولكنّ 
النؤارس لا تهب. وخلف عاصفة المدى رَهْي يُبَرقعُ صخر كسلى. 


ألا لا يَهْدَأنّ هُبِوبُكِ المجنونٌ. يا رؤياء إذا لم تُسفح الأحلامٌ - حتى 


في بقايا الصبرء حتّى في الردى ترف يلوح... 
وعلى جفون الأفق رَعدُ يلتقي رَعدًا 


السلصال 


ألصدى يطأ أرضًا من الصلصال. والهوَةٌ تستيقظ على 
ينفتح الصلصال عن ليل بحجم الشفيرء تستيقظ 


ها ينم البرقٌ سلوعَ العين. وترْكنٌ اليا إلى حجابي 
ب لارَوَرْدًا جريحا. ها تخرج النساءً إلى الصلصال. تُحيطٌ 
: بن زوابع من العقيق السعور؛ تخرجٌ النساء. ويُلقِينَ على 
اء بَهْرَجًا صاوتًاء حيث الليل ينسدل على بقايا الرّأب. 

ينفتح الصّلصال عن الصّلصال. 

١‏ جريحا أعدوء أيُها الهرج. على جحيم أبيض فوق 
الورد الكسيرة / جريحا أطارد الحدَأ البعيد / جريحًا أَبِبُ 
كما يَثْبُ الأيّل على أنثى مخضّبة بالبريق. لكنّ الهواءً 
تاريخ النهب الأكبر. والأرض تميدٌ تحت أقدام الرَبُرَبِ. لن 
في وجهك, أيّها المهرّج» إِلأَصَلَفُ الطلاء واللعين؛ لن يتحطّمَ 


كا 


في وجهك إلا شرانِمٌ مَِْيّةُ عند طَرَف الحَسْف؛ لن ينهض في 
وجهاك إلا اَلَف والحطام. آو. 777آو: أيكُها المجزرةٌ. يا إهرافًا 
من الف على جمجمة المهزلة! 

ينفتح الصلصالٌ عن الصلصال. 

يخرجٌ مقهورًا من زاوية الفجرء مُترَعًا برائحة 
الصنوبر والآس. وترتدي حوله الغيومٌ أشجاتهاء يخلعٌ الفجرٌ 


0 
حِبْرَةُ في تَحَطْم الفضاء... 
كأئّه مِن خَلل الصمت معدن مُزمن. 
كأنه النحاس... 


وماذا كانت النساءً يُحْبَّئْنَ في أرحامِهنَ آنَ تَضوَّعُ 
الثمارٌ على رُخام السماء؟ ماذا كنَّ يخبّئنَ آنَ كان الصبرٌ يتكوَمٌ على 
جنون الشفيرء والأرَجٌ يكمنُ في شقوق الأرض؟ لا! لَيَنْتَفْضَنٌَّ بعدك 
هَل يَدُ الحطام, لَيَرْكنَ الهواءُ جرح الجمجمة. وكيف لا يستعيدٌ 
الوعيٌ ذهولّه» والسَمَئْدَلُ يتناثر فوق هضاب الصلصال...؟ 

أيّها الكائن» 

يا داخلاً حطامٌ الجسد! 


7 


حول الصدى يهب النفيرء وبين السوسن رؤيا 
نحو بريق الأقصى. وأناء الشاهدَ الدمويّ لهذا العصر 
بي أترجمٌ الذعرَ ذعرًاء وأنتهبُ قطيعَ الرخام على حدود 
الة الضيئة. ألا فَليكن الأفق أكثر التماعًا حول سرير العظام 
اقع» ألا فلئكن العَظِيّة أوغل في مسار القلب. فإنني أنا الشاهد 
موي على هذا العصر الصلصاليء أتقطّرٌ حول مدار الفجيعة: 
الركامَ الركام...آو! أيّها الأرَيُالمْمْتقَعْ على سرير الصواعقء 
بَ إلا في المدى الأكثر ضيقاء لن تسكن إلا هاوية النفس. 
ليل التي تُهَمِْجٌ حول النصل سوف ترتدُ إلى قلبك الأحمرء 
جد بطولة الباطل عند مُتْبَسَطٍ الشفير. 
أيّها الكائن. 
يا ساكِنًا حطامٌَ الجسد! 


كانت بيروتُ جرحًا على منعطف البُّروق» تُدَنْيِنٌ 


كلاخيل النسناء, وتحترف الصمت والذهول. كانت تحمل 
نة الهرّب وتصطادٌ البريق امذبوح. لكم حملت رسْمّها على شفاه 


7 


الصدى. راكضًا به حول المياه وبّروق الأرّج. لكنّها الآنَ تقف بيني 
وبين الكائن: سَبِحَا صَلَدَا يدخل مهب العويل - 


عويل عويل» عويل داخل في الدم, 
11111 
يصعدُ الأتونَ موغِلاً 

في الطعنة. يصطانُ الفجرّ. 

عويل» 

وين يكرك بضغ لمعيو 
ينطرحٌ على قَهِقَهَةٍ الحديد» 

عويل يرو لمعن بالكائن 

والله بالجحيم. 


يستنفِدُ الرعدَ حول بيروت: مُمْعِنًا في أحشاء الظما 


الشارد» وعيون الزهر تحلم بالماء: 


1آة!... بعيدٌ هوّ الكائن» 
بعيدٌ كما تتحطم الغيومُ على السراب الحجّرء 
بعيدٌ؛ بعيدٌ. وفي عينيه 
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رمّة كسلى» بعيد 


وحول سحائبه الْرّةِ خلاخيل ذُعرٍ 

وصولجانٌ من الليل... 

بعيدٌ بعيدٌ. 

آو... بعيدٌ هو الكائن... 

لكنَ الأرضّ تبقى شَرخًا في مَهَبّ الشفير. ظَمِي هو 
الموجل. ظَمِيٌ: وفي ظمئه برودةٌ حادةٌ وزؤبعة من الضباب. 

الوا 

أيها الكائن» 
: يا ساكنًا حطامً الجسد! 


. وأبقى» وتبقى حولي صواعق المعدن: يبقى الطَيْشُ 
الشاردُ تبقى الهوَةٌ والشفيرٌء ويفرك يديه في آخر المدى 
ال. وأبقى. وحولي ْمَأ كافوريّ أبقى. أنا الشاهدَ الأبديّ لهذه 
العصريّة - أشهدٌ أنَّ المهزّلةَ لن تكون إلا أكثرٌ هَزَلاًا 
ويبقى حولي الكائن 
محاطً بالصلصال» 
تبقى حولي الأرضٌ 


مَجَبِولةَ بالصلصال» 

يبقى حول الدى النهوبُ واتهُ الشتعل وكل الشرع 
والصلصال» 

لكدّني وحدي؛ أشهدٌ أنَّ المهرَلَة لن تكونَ إلا أكثرٌ 
هرَلاً. وأمِْنُ في اختراق الذهول؛ حاملاً بِينَ يديّ بعضّ الرماد. 


وصَلََا لا يَرويه إلا هبوبُ المعين. 


وداعًاء أيّها الكائن: 
وداعاء يا حطامٌ الجسدء 


- الهاوية: 


لماذاء عندما تنكسر الشمسٌ على الرّذاذ المعيني» 
نَ مَك وتَتَهَدّلْ فيك اندلاعاتٌ الفِلِرً؟ وعندما يسكب الكرى 
اءَ الصهيل تنحدرٌ الحَدَآتُ على جفون الفضاء الفسيح. لكنّ 
هَكِ الحاضرٌ أبدًا يُمَهدُ المسافات أمامٌ الذهول الكبير. وينهض 
امضٌ” من ثدييك داخلاً المفاصل» حرف لشي إلحقول 
ماس... أيّتُها الغريبة الألوفة: كوني أكثرٌ امتلاءً عندما تصطك 
جم وترح ل الَلالاتٌ إليكِ كالسّفن الغارقة. 

يها الثافبة فقجدون النعاس الكوني. أيّنُها 
اخلةٌ منبحة الجفون الغلقة. فيضي على هذا المدى الصلصالي: 
حُسْوءُكِ المصْعوقٌ في صورَتِك. وعندما يهب المساء بين البلّوطٍ 
اليتقطين لن تجد شعوبٌ النفط إل مأؤى. فتكسر جفنيهاء 
م على حافتك السرمديّة... 


١‏ - مساحات الغباء: 


: مصْبْرَهُ القاحل الشّروخ... 
ل رلك م صبره القاحل إلى بطاح الشروخ 


يا مساحاتٍ من الصلصال الأبديّ. 
يا وجهًا بائدًا لصلاةٍ النحاس... 


رفوقّكٍ اللولبيّة تنْيَسِطُ على الفراغ الصَفيق, 
وترقصُ البّهاليل على حدويك. مَطْلِيّة بالقار والصدى. وحينَ 
يستيقظ النوم في اللدى الفارق باللساء. تتقوّسُ درومٌ اللييل تحت 
أَشعَةٍ المعين: وترفو ملامحكٍ الصبرٌ بالجرح. 


ويخرجٌ "محمد" بعيدًا كالسافة: خاشمًا بينَ ألّق 
الذهول وحَلَكٍ الجبّروت. يركض مَصعوقًا بين مَمَرَاتِكِ اللولبيّة. لكنَ 
الفراغ يُغرق خطواته في الدى. وعينيه تغرقان في العشب. وعلى 
صدر الحلم جراحُها... 


مساحات... مساحاث... وجهّها مُلَفّعُ بالنحاس 
وغباره: وجهها الشفيرٌ بينَ العظم والعظم. أيثُها الضربة في صَفاقَةٍ 


4 


اغء على حدودك يُتلى الزمنٌ مَعِْنًا مَعْئاء ويحم ل الفجدُ 


7 - الجسد: 


تنبت في الشرخ. أعمى كالخفاش. وتحتضِنٌ 
وعورك سُطوعَ الأسلحة. لكنّ مساجتّك المجهولة تنام في المسامًء 
ويبدأ الهّجرٌ وئيدًا بين الفاصل الُخلّعَة. والربوعٌ التي أتلقها فَيْءٌ 
الكرى تعوي في عروقك؛ وتصطادٌ الزئبق والصقيع... 

أيّها المقهورآنَ تَمْجُنُ الأرض. على بُّعدٍ خيانة 
واحدة تل أمجادٌ القرون: وتعوي الذؤابات في مَهاويك. على بُعدٍ 
خيانة واحدة يهدأ القطا في مفاوز القيه. وتذهب الطعنة بعيدًا 
بعيدًا... 

ولكن» ما زلت تحتفظ حول أطرافك بأيقونات من 
الكافورء وتحمل في رعشتك ولع الطيش با معدن والصلصال... 


سلامًاء أيّتها الخيانةٌ النورانيّة 
سلامًاء أيّتها الطفولةٌ المجرمة. 
سلاماء أيّها الوطنُ الذي لا يستفيق... 
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"كنتم صغارًا 
تافهينَ مدى الدياز. 
صرتم صغارًا تافِهينَ 
بلا ديان...” 
(خليل حاوي) 


كم 


هلوك الطوائوتم 


“ونهنا على أنقاض الخلافة الأمويّة 
مجموعة من الدول الصغيرة كان همّها التنازع فيما 
بينها... ساسّها زعماء وأمراء عُرفوا في التاريخ 
عند العرب ب “ملوك الطوائف”.” 
(تاريخ العرب) 


من الحديدُ وجوهكم 

فتَضَوَّرَت أشلاؤها جوعًا 

وقد هبّ الركام. 

وتقاصَ الم الؤبيل 

على سكون رمادةٍ 

واجتاحَةٌ وطن حطام... 

من أين؟. .. فالعصرٌ انتهاكات سَرَقِنَ ملايح 
» والخطواتُ شوك كل ما هدأت سريرئهُ يمر على الرماب 


0 


ا وجوهكمٌ يُقنّعها االصيرٌ - 


/عم 


ليه العصر... إن مرارة الشمس التي انفتحت 
على أشيائنا تمضي. ويمضي خلفها عَضْفْ أخير... 

قَليَجُبَ العصر... بِينَ تقتّم المجهول والرعدٍ الذي 
انشهكت بسالكُهُ تشاءبت الخطىء ومَضَتْ دروبُ الوعدٍ تسقطفي 
ضمير بعثرثة كُسورة... هذي عصورٌ القادمينَ من الرمابٍ تغيضٌ 
ريات بقلبي: هب يا صلصال» واحتضن الدماء. وشأ يكن في صَولِكَ 
الداجي صَفيرٌ 

وتهبّ عاصفة تفييضُ على المداخل... ها عصورٌ 
الوعدٍ ذابث غِبٌّ أقنعةٍ وسرّحَتِ الحصارً» وها مرَرْتم بينَ أزمان 
مُخََّمةِ فطأطات الرؤوسٌ شموخها؛ سيكونُ ما يُدنِي حطامٌ العصر من 
هَوْل الهبوب. سيولدُ التاريع مصطدمًا بأحصنة الهباء... فَهُب... 
بيه الحدي؛ وم يقم زبد بأمواج البحار ويصدمٌ الأشياة في 
خعر افيد 

ولْيكنْ موت بموت» 

فالطوائف أرَّخَتْ لضميرها لَهبًا 

وأَدمَنَتِ المساء... 


هذا أوانُ الشرخ 


دا 


قليكن الهباء :]1 
من أينَ أبدأ الخطى؟ 


ههنا تنام الملامحّ على الأقنعة - يصير القناعٌ 
ما تصير الأرضّ دمعًا بحجم المهزلة. ويخرجٌ القَهرٌ من كهوف 
1 تمضونَ إليه - ما أطول العصرّ الصلصالي! ما أثقل النسيم! 
ايَقجَرٌ التساؤل: ينصيمٌ الترابٌ / ينقسم... ههنا أنتم: وشاحٌ 
الغروب على مَشْرق الأمل. قد تدخل الشمسٌ ورقَ التوت: 
الزوجان؛ قد صم الثمرة فَيُْكْ سيف النار... 117و! 5 
ل العصرّ الصلصان. ما أروعَ الدماء...! 


بيني وبين أشلائكم التاريخ المكسورء 
بيني وبينكم كل هذا الأمل القاسي ! 
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أقدامهم 


من أينَ أبدأ الخطى؟ 

تعب على ضريح الفضاء... 
تعب على ضريح الأرفي.. 
وفي هبوب الصدى 


بين وجهي وبين التراب الذي ينفسخ تحت 


صدأ وتاريخ من الحطام. 
كانت حولكم بُقَعْ الفضاء الممرّق وأشلاءٌ الشمس 


وهي تفضح الذاكرة. 


والأرض. 


والذاكرةٌ جدارٌ لأقنعة التاريخ المهزوم - 
هذا وجهكم: 
تَفْقٌ يؤدي إلى الصدى. 
والصدى انعكاسُ لذاكرةٍ الأقنعة. 


والظلام وشاع : جدارٌ للأبدٍ المحروق بين وجوهكم 


بينَ وجهي وبين التراب الذي ينفسخ تحت 


صحراءً من التعب والرماد 
8 
كل كلهنا الدمار... 


«معوعوه 


كان تعب الخروج يهب في عاصفة الحديد. وعلى 


م مساحاتُ فطر. كان تعب الخروج أرضًا لأنقاض وجهكم: وفي 
طعنة الصبر. 


بين احتراق الأبدٍ وعويل الأرض 


نامي. أيتُها الذاكرةٌ: نامي... 
لن تنهض ريح في سديم الطوائف. 


لن يكون عرش للملوك بَعْدُ 
نامي... 


ععافة قم 
من أينَ أبدأ الخطى؟ 


كانَ الما يحاول أن يفتح ألواته للأشياء؛ كانت 
النجوم تحاول أن تدخل زوايا العمّة» لكنّ الرمل راية تلثمٌ الأثير: 
وحول الذاكرة سُكنى الفراخ... 

أجل أيّها اللدى. في رتاجك الْخلِع قَهقهةٌ 
الجماجم وتَعَبُ المحاربين, في رتاجك الباهتٍ يكتبُ الحديدُ 
ملحمة الوطن. ويُقفْلَ السديمٌ أسرارَةُ على مرّض العافية... 


من أينَ أبدأ الخطى؟ 


وقع السديمٌ على مساحات التَعَبْ! 


إغترائح الذكرى عويل... مُدّ وجهّك. يا رمادُ فلا 
كُدَخِل النيران؛ مُدَ صَقِيمَكَ الحجري في رحم التراب. ومُرْ 
نوم طوي...ي..سل...! متم كل جَهاتٍ َمَطْنَ فما تكن 
بروق أينَعَتْ شجرًا لَهَبْ. 
' وقع السديمٌ على مساحات التعَبْ! 

كان الزمانٌ يمر محتغيئًا بهايَكهُ (قعدُم في الصباح. 
م الأخبار. عاينتم مواققكم وعاينتم ضبابًا يَخْتلي بالفكر...) 
وم واحتراقٌ مسافةٍ. نومٌ ومطرقة من الفولان يَرفمُها القتامٌ. 
َليَكُنْ ما كان: 
وجهي بارد 
والدربُ أعصاب رخامُ. 
فَليَكنْ ما كانَ: 
أقدامٌ اللدى كوَمٌ من التاريخ 
يمسخها الصدى... وينام! 


بِكَائْيَة لملوك الطوانوتم 


مَنْ قال يُخرجُني ني الرمادٌ إك الرهادٍ. وتنتهي أرضي 
فاه د ين الخروجٌ من احتضاراتٍ الحطام» 

بيني وبين الأرض أوجُهُكم وما نفضت تواريمٌ 
المهازل حين دَثْرَها الحديدٌ, وأرَّخَت أبَدًا من الصّلصال يهزج في 
الركام. 

هن قال إن وجوهكم ليس تمر على الفضاءٍ فيَفت 
التاريخ في فيثاق مُحْرَقَةِ؟ٍ يحي اليل نحوي حاملاً أطمارَةٌ وينام 
حيث تنامُ ذاكرةٌ من الشعب الم بالجراح. هنا اتكأثم فادلهَمََتْ 
زليه ونّما الحديُ على غيوم النار. كنت أخيطُ ما ثرت الحضارة 
من حجارة إِْثُها اللعون؛ كنت أمرٌ في عطش الصدى فيمرٌ رعدٌ 
طرّْتُه جراحُة. مَن قال إن الخارجينَ من الذهول يُخَلَونَ شُعورَهم 
بينَ الجلاميدٍ البعيدة؟ ها ترامى الجرحٌ في سَهْل النجوم الباكيات, 
وها ارتَمَيتُ فَرَخَتْ أرضي لأرضي وجهّها. 

بيني وبين الأرض أوجهُكُمْ 

وصلصال التواريخ التي مَرَتْ على أيديكمٌ 
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فَهَوت وحاصّرٌ وجهّها الو الزؤام. 
بيني وبينكمٌ التراب 
وكلها ترك الحديدٌ. 
وكل ما نت اليظام. 
كم كنث أملأ رؤيّتي بالضوء! لكنّ المدى 
يهوي على ميثاق جَمِهَرَةٍ يحطّمُها الصدى. 
وأمرٌ في رؤيا تُهَدمِدُ نيلها حيث ارتعى اللبلابُ 
م الجراح. فلا أمرٌ ولا أنام... 
هذا احتضار” رمايكمْ - من قال يُخْرِجُني الرمانٌ 

ماد؟ من انتهى مثل ادام صاعق ينروي انهدام امعسين 
1و قد يقودٌ الليلً قب الستحيل إلى إلى فضاءِ فارخ 
ينتهي وج الجدار إلى جدار مُقفل... آو! لَوَأنٌ نَ الجمرّ يُنهي 

هُ بفنتوجه...! 
عُشْبُ يحطُمُ ثُرّهاتٍ الذكرة 
ومدى يمر على دروعِكُمٌ 
فيفتعٌ لي مديحي. 
ويقرأكل نفس في مديح الجمرء 


يقرأ لي ضريحي. 

ويهبُ في خَسْفٍ العيون الاكرة. 

مدي رماتك: يا نفوس» وهب يا فولائ. لن يطأ 
الثرى إِلأَسُهادٌ المستحيل. لَوَأنّ وجهي طاوَعَثُهُ دموعة لَهَوَتْ 
كواكبّهم على ميثاقهم: ولو أن بين عظامِهمْ رمت القبورٌرُفاتها 
لَتَكَوٌمْ التاريخ في حجر وفجر نفسّةُ. آو. اهدإي. يا نفس إِنَّ 
الشاهدَ المجنون يَرْتَجِلُ البقيّة: يفتحٌ الأنقاضَ في أبدٍ التساؤل. لو 
يُقِيمُ رمادُهم سَدًا من الليل السميكٍ على ثلوج الرؤيةٍ البلهاء لوَأن 
الضحايا أرَّخْتِ أعمارّها للجرح: لامْتصّتْ حطامٌ الشرق وَهُوَيذوبٌ 
في صحرائه... مدي رمادك: يا نفوسُ وش يا صلصال. لن تبقى 
طحالبٌ للخروج. أنا فيل تُهَدْسِدُ اليس الطرّرَ حول أطماع 
الطوائفب. والرياح تقوم من َم الزمان إلى بلابٍ لا تكون. 

شدي رحالك. يا نفوسٌ. على زمادٍ العمرء 


ها هُوَذا الجئونٌ 

يأتي؛ ويرقدٌ في صخور وُعوره موث حنونٌ - 
وطن يُسَيّ نفسّه بالستحيل 

ويحتوي وَهَْ البُقع. 


0 ا 


ألصمت يَبْرك فوق خاصرة الوجخ - 
للصمت أطفال ووجةٌ وانتظاراتُ وأشلاءُ ضحايا. 


غيرَ أنَّ مداك لا يَسَعْ القبيلة. 

كنت تمشي هايرًا بدماك تُفْرغكَ الخطى 
وتقودها بشرٌ يُفَكَكها الحطام. 

بن أينَ تدخل 

والصحارى ترتمي فيها الخِياٌ؟ 

مِن أينَ تدخل يها الرائي: 

وأفواُ الزمان رمال تاريخ 


وتارية ركام؟ 


مدي ي رمادك. يا نفوس. فإنّ بين النصّ والأرض 


ات تموت. وهب يا هَوْل الطواغيت العتاق. فلن يكونَ اليل 
غلا بظلامه. هذا ابتداءٌ العصرء فليَهِو الفضاءً بيَأميِهٍ هذا 
العصر فلتقم الذنوب. 


وَلتَكين عينٌ بعين. ليس في طعم الرمادٍ سوى 

فَلدْجَنَّ الريُ» وَليَكن الهبوب... 

هذا ابتداءُ العصر: تخترمٌ الطوائفٌ ما يقولٌ 
ملوكها أبدًاء ويخترع الشحوبُ 

ما يَلقُمُ التاريخ بين القسبر والقبر. أنتظارٌ بائد. 
وحريق أجنحة تم فلا تطيرٌ. وُجومُكم وطن وأحلامٌ لنْ زرعَ الفضاءً 
دُجُنّة. آو. اهدإي يا نفس إِنّ الشاهدَ المجنونَ يدخل في ملوك 
طوائفب حيث المدى صخر وصحراءً وشعبُ لا يقومُ. وُجومُكم صَّدَأ 
ترَسّب في العظام. وجومُكم تهوي إلى النصّ الجريح فلا يهب 
سَمَندَل. آو! ارتفع. يا جرئ, وانتهب الفحولة: كل أرض أَرَحَتْ 
لدمائهاء كل انتظار طاردَثه حُتوفة... ش 


مَن يقرعٌ الصمت الأخيرَ؟ 
ومن يلج فلا يرى إلا الرماد؟ لأنت وجهي. ينها 
اليأسُ الحليفُ - وكيف لا تمضي على الصد! المواصل زحفةُ وتنام في 


وقبر مدَدَنْهُ وجوهُهُمْ فينا؟ يمر العصرٌ مُحْتضَرَاء ويكدرٌ راية 
يكسرني. 

وجهُ يطاردني 

وينبت بِينَ أنقاضي وجوها... 

من يلج فلا يرى إلا رمادًا؟ من يهدهدُ لعنة التاريخ 
تأبَدَ ليله؟ هذا ابتداءً العصر. فاتّخذوا قِناعَكُم وناموا. لن 
نّ اليل إلا موغلاً بظلامه! 


أرفل على أرض ترد دمارّهاء 
والرْعْبٌ يفتحٌ وجهّةٌ إصدى العويل. 
أرضّ على أرض تموث وتحتها 
في هول وعدٍ مستحيل... 


قبور لملوك الطوائنم يمضفُهُ طعمُ رمان... 


عينٌ يوغِلٌ فيها لبلابٌ الصبر المحروق يَوا. 

وأخرى ترقدُ في الليل. 1 وجدوا وجهًا مَخْصِيًا يأكل وجهًا مَخصيًا... 

تراب يُكمِل لوحة هذا القبرء تَبَكُوا. 

تراب يأكل هذا القبرٌ : وجدوا وجهًا يُنبش في وجهِ أي 

تراب يُغْرِقٌ طائفة تتفي تحت تراب... نَبَشُوا. 

وجدوا رُعْبَا وبلادًا تبحثُ عن قبرء 

ادقيرن وجدوا رجلا يطرحٌ في القبر رُجِولتَةُ 

في الأحلام رمادٌ - ويصيرٌ ملام في وه مخصي. 

في القبر رماد. نَبَشُوا. 

شعبٌ يفت أحشاء الشئس وجدوا فِلسا َموي تتشرَبُةُ طائفة 

ويخريٌ من رئةٍ الليل. ْ ورمادًا للشعب المتهورء 


رمادٌ لشعوب تسكن في مَهرْلَةٍ سَمُوها وطنًا. وأكفانًا للزلفى... 
تاريح يكتبُ طائفة تت تتكسّرٌ في تاريخ. 
في القلب رماد 


وجة يتخلّى عن كل ملامجه. صدأ للوجه الماموس بطائفةٍ مطموسّة. 
وج يتكسّرٌ في وجه الله صدأ إملوك يَكقيّاها الفكر 
وأحلام مَقهورَة. وحالات الوطن المتكسرٍ . 
وجةٌ ينسى أنجمّةٌ أحلامٌ للصدا الرِيّ على قبر مَنبِي. 
في وجه مَيْتِ... صدأ لفضاءٍ الجدّث المنسي. 
وجهٌ يُخصِيهٍ الفِلسُ 
وتخصيه آبادٌ مُقدورة. ادقيرن 
أنه تمد في القبر. 
ه- قيرز خَلَّى العرضشّ لأطماع مُلوكٍ طوائفه... 
ألأمَةٌ تكمرٌ سَيْقَا يحمله ان 
دُروبُ تُغلق في الأمّةِ. 
بينَ الأمَةِ والقبر فواغ. 
طائفة تسقطفي الأمَةِ سوطيا. 
هي ذي الأمَةٌ والقبرُ امفتوح. 


إردل 


مدخل إلي إسفامميل 


كان اسمّة مُسَيّجًا بِلَيّْلكِ المساقة - 
كانَ اسمةٌ المساقة. 


ما زال إسماعيل هائمًا في ذاته 
عَيناةٌ لؤلوٌ 

تقول جدّتي: 

ماازال إسماعيل خيمة 

على سواقي الضوءٍ والعبير 
في عينيه يُجِبَلّ الدى: 

وفي يديه شمسة. 


تقول: مِنْ وَمانَ 


كانَ اسمّة مُسَيّجَا بِلَيلَكِ المسافَةُ - 
كان اسمّةٌ المساقة... 


نشي إسماميل 


يمشي الزمانٌ إك الزمان. تمالكوا أنفاسكم. 
يمشي الزمانٌ... فلا وقوف. تمالكوا أنفاسك. 
والليل يبتلع الزمان. تمالكوا أنفاسكم. 

ليل لإسماغيل كَقرْغَةُ ملامحة. 

ليل لشمس أقفلت أنوارها وتكوّمَت. 

ليل لأحلام الزمان ولا زمان» 

والليل يبتلع الزمان...! 


يا مَنْ يُسافرٌ في هدير الليل. ثَمْ! 

عبئًا تفتّش عن بقايانا على الجدران. تَم! 

عيكَا تفتكن عله فدائي يشاءٌ فيصنمٌ التاري نَمْ! 
عبثا تفتّشْ في هدير الليلء نم! 

ليل لزنبقة ينها الجمان. 

ليل لأقنعة وأقنعة وأقنعة... 
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ليل لرعدٍ الصوت يَضْهَلٌ 
في سيوف “الفتم” يعقبهُ دخان. 
ليل لأزمان تلم جراحهاء 
والليل يبتل الزمان...! 


كان اسم في الشمس إسماعيل 
(ويظل إسماعيل” منكسرًا). 

كان اسمهُ في الرمل إسماعيل 
(ويظل إسماعيل من حجر التعبْ 
رملاً ومن غيم الرحيل...) 

كان اسمٌةُ في الظل إسماعيل 
(سمَّاه بَعضّهُمُ خِيامًا 

أو رحيل» 

سمَاةُ بِعضّهُمُ خراقة. 

عيناة رمل واليدان غمامة شمطاءٌ 
والقدمان تيه...) 


وقودةء 


كان اسمة مُسَيّجًا بِليْلكِ المسافة - 


كان اسمّة المساقة... 


يشي 


اقلا . 
وتحضنه جراحة... 


عيناه أرصفة من الطوّفان 


لم يل 


ولا غسِت جراحُة! 


من أينَ يبدأ مَحوَ تاريخ القبيلة 
يبدأ التكوينَ؟ 

سَيْل من مجرّات فنا 

( تراه يَشْجْ بالنظر الكواكب. 
يركب الحم المصقم؟) 
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كفن. وتثقبٌ كل جمجمة أثيرَ الشرق - 
َهُ نار وترفعٌةُ الغيوم... 


وتعقة 


ولا يراوح - 

كاد يُتِةُ الكلام. 

عصرٌ من الطوّفان يخفرة : 
فا أن أبعي ة مجهولة... 

ويخفره الظلام. ٠‏ لكتّني أمضيتُ عمري صورة مجهوا 


وتمكة 


أمشي 
وبيتي نت 
(قدماي درب 


والرمال بقيّة...) 


ومَضَيْتْ في عينيه 

لكثني قسّْمتْ وجهي للتخوم: 
بشرٌ يُكَوّرُ ربّهُ درعًا لطائفة» 
قزم تألة 

(مَنَ أنا؟») واحتمى بالأرض يرفعُها سماءً... 
وش تحلمٌ في الحطام... 
أمحو الزمانَ - ولا زمان - 


ومضى... 
ومضيث في عينيهِ تنبذني القبائل: 
يمشي وعيناه نجوم 


يكاد يُتلقني الكلام! والمراراتُ وشاحٌة. 
يمشي وتحضنةٌ جراحٌة... 


في قلبه فَوَرانٌ أجيال 
وثمّة غيبة مجهولة... (شعبُ يمرٌ ويمسحٌ التاريخ 


| كل قبيلةٍ 


وجهي ء وكل مرارةٍ 

وجهي. وكل خطيئة / وطن يمر:.) 
حتى الصلاةٌ تصيرٌ أقنعة ونعلاً! 
بين عيني والفضاءٍ مرارةٌ 

وعلى الصدى صمت أمر... 


ودَعثةُ 


فإذا به خطواتيَّ الأولى. 

إذا بضميره صوتي وأحلامي... 
وكنتُ الشرق يخبط في مهازلِهِ - 
غدوث الشرق يخبطًفي مَهازله: 


تحرس ما دعَثّهُ موطناء 

وتظل ترفعٌ في البطاح خيامها... وجمالها... 

وتضيع بِينَ الرمل... شيمًا كالرمال! 

ومضيث في عينيه تنبذني القبائل | 

بيني وبين الأرض أعياد 

زسائل: 

بيني وبين مداخل الآتي مفازات. 

ملوك طوائفي - 
لم يبقَ من جسدي سوى اللغة القتيل. 
لم يبق من حجر الجناح سوى الحجر. 
لم يبقّ من وطني سوى لفظٍ 


وصحراءٍ يضيع بها الدليل... 


8 5 0 م 
ويمر إسماعيل في وطن / ماه غيمة. 
ويداه حقل للمساقة... 


4 م او 
ويمر من أجل العصور تجمّعتُ في دمعةٍ 


35 
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ورمّت ملامحها الخراقة. 

ويمر إسماعيل مثل خرافة عربيّة. 
ويقول للأرض:. اتبعيني! 

(لا يمر ولا يراوح | 

ِنَهُ زمنُ الهباءٍ السرمديٌ). 

يمر إسماعيل مثل خرافة عربيّةٍ 

(لم يبق منه ببواةُ) يخرجٌ من لهات الشعر 


والسماءً قرارٌةٌ 
في 7 .8 عو 3 
والحلم يُسِرِجَهُ حصان. 


ويطيرٌ فوق الليل؛ يحزمٌ موجه في حلْيهِ 


. والليل يبتلعٌ الزمان... 


يا مَنْ يُسافِرُ فوق جرح الليل 
إسماعيل مرج اليل 0 
إسماعيل لون اليل 

إسماعيل جرح الليل... 
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يا من يقد الرعدَ من نؤف القَمام 

أخرح من الكب العتيقة واحترق. 

أخريٌ من التوراة: فض بكارة الأرضء 
الختزق نل اجم. . 

(نجمَ لإسماعيل يُحرِق في الظلامٌ 

أنسمالُ ويغورٌ في الرؤياء 

وفي الرؤيا ينام). 

أخرج من الزمن اللميت. وجُسَّ نبْضّ الرعدٍ. 


واحترق. احتر 3 


أمشي 

وتحضنني الجراح. 

مُتوَعلاً في غَيمّب الرؤيا 

يحمي الجن 

في كوكب الدم / (مَن يُكوّنُ من جديدٍ 
اسم هذا الشرق»ء 

باسيك؟) هل يصيرٌ الرمل عيئًا للمياو؟ 


وَجَدْئُني أمشي إليك. 
أحترفُ المسافة» وامسافة لَيُلك... 


يمشي 

وتحضتُهُ الجراح / 

جراحَةُ سَفَرُ إلى سِفْر الدخول» 

جراحُةُ سَؤْطُ يحزٌ ظهورَ “أبناء الأفاعي”: 
يَصْدَعٌ التلمود 

بام الشرق ٠‏ 

باسم عروبة أصفى من التكوين: 

كَنْ فيكون... 

تماعيل: إنقاميل. 

لم حطامَك المتدٌ وادخلني» 

وم الوعد في ضرَّباتِ صاعقةٍ 

تُلَخْصُ تَهْضة عربيّة من قلب هذا الشرق. 
إسماعيل. لم حطامك الممتدٌ وادخلني ْ 


لحلا 


ومهّدْ للمدى العربي أغنية الرجوع. 

(على عيونك وردةٌ: 

والليل يحبل بالغيوم 7 

غيومُك الجمرٌ المؤْجّجٌ فاحترق... 

أعصابّك الجمرٌ المؤْجَّجّ فاحترق... 

وكن الهبوب. 

كن الذي سيكونٌ يا اساميل 

واحترق. احترق...) 

باسم العروبة ينحني» 

وجراحُةُ سَقرٌ إلى سِفْرِ الدخول. 

جراحة سوط يج همون :أنناء الأفاعي”: 
يصدعٌ التلمود. 

باسم الشرق» 

باسم الأرض تخرجٌ من ضباب القبرء 
تحترفٌ التواصل. ١‏ 

يا الذي من جَمْرِه جَبّل الكواكب والنجوم. 
يصيرٌ وجهّك كك وجهء 


1 


ويصيرٌ صوتُك كل صوت... 

باسم هذي الأرض لَمّ خُطامَك الممتد وادخلني: 
وم الوع في ضرّباتٍ صاعقة 

تلَخْصّ نهضة عربيّة من قلب هذا الشرق. 
باسم الوعد. 1 
باسم الحم 

باسم الرعدٍ يجتام المكان: 

ويظل إسماعيل َبْضًا في النجوم 

يلتمن النانياه 

ويخترع الزمان. 


ويظل إسماعيلٌ “فتحا” 
فوقَ خيل البرق 
ولا زمان... 


15 لادويو) 


لملا 


عرثية إسماميل 


داخلا في لعنةٍ الوقتِ 
وعيناةٌ حُطامٌ: 

التاريع في غربته 
والغربٌ وحش وظلام... 


من طَعْمةٍ الأرض المريرة يَبُتدي 

وتميدُ تحت الأرض صَرْتقَةٌ الُجى... 
أ !كل يي وُه اليا 
وجبيئُةُ المجروحٌ يمتشقٌ الحضارة 


والحضارةٌ خِرّقة... 
0 
أيمر؟ | 
كانَ يمر في أشيائه 
خَربًا بليدا... 
11 


يُهدي إلى عين الزمان زمائةُ وعيوئة, 
وإك الإشارات التي تُمَيّرْهُ صّديداء 
ويفيضٌ في رمل المدى زملاً 
وبعض عشيّةٍ مكسورةٍ | 

عَرَق... ويحترقٌ الغضّب... 
عَرَق... وينطفيٌ اللَهَب... 

من طَّعمةٍ الأرض المريرة يبتدي. 
من طعمةٍ الوقتِ الكسير 

وطاقة الهذيان: ١‏ 

لا أرض تمر بطَعْمَةٍ الدم. 
لابلاد؛ ْ 

والموث تاريخ مُعاد..! 


في الليل» 
حين تصيرٌ شمسٌ الأرض فَحْمّاء 
تُهجَرٌ الخطواتُ في الدرب البَوارْ 


ويصيرٌ إسماعيل حُلمًا 

في عيون الشمس | 

أعطي للتخوم لهيبَة. 

وأورّعٌ البّضات في ول الحصارٌ... 
ياف : 

تخترعٌ الحضارةٌ غربة عربيّة 
وتجفُ أعصابُ البذار - 

عرب 

وعاصفة من الدُول السبايا 

تمشي إلى ألق القصائيه 

تفرع الخطواتٍ من خَطَواتِها: 
وطني المراياء 

وطني خِيامُ الأنبياءٍ تناثرت فيه قظايا. 
ملح أناء 

حجر تُفَتّثُهُ القضايا 

ويمرُ تحت ركامهٍ الخاوي 


وَيُفْجِعُهُ الركامُ - 

من أينَ نبني العرش مُخِصّرًا 
وكل عروشنا 

بشرٌ حطام...؟1 


في الفجر. 

قبل رمارناء 

قبل السدودٍ وقبل تاريخ الصحاري. 
كانت رياح الوّعر تسكئُناء 

وتحفرٌ نارنا أسماءناء 

ويضح في أعصاينا عَصَبُ البراري... 
أعطيك هذا القلب يفتح خطوَةٌ جَمْرَاء 
ويفتح دربّهٌ جمرًاء 

ويغرقٌ في مُتاهاتِ الجمار. 

أعطيك هذا الفجرّ 

سُنبلة الحقول وطعمة الأصواتٍ - 


يفن 


إسماعيل 

أهدي الوقت للهذيان؛ 

شد عليهٍ أحلامَ الر ضَاض 
شد هذا الصمت 

وليكن الغروبٌ 

أعلى من الهذيان. 

ولككن الذنويع 7 

هوجاءً تَصَدَءٌ وقتنا النهارٌ؛ 
3 على الإشارةٍ قبلة وثنيّة. 
شد الرمادَ على الرمادٍ 
فيثقب التاريخ من ضَّجَر 
وينطفىّ اللهّب. : 
سقط السديمٌ على أساطير السنيق 
وقد أرصفة العضيء:.! . 


الارض سرداب من الصبر المقدَّدٍ في العروق - 


رفن 


(أَمَشَِيتَ؟) كانت حولك الرَفَرَاتُ تمشي 
والجراحٌ قصيدةٌ - (أمشيت؟) 

كنت أراك تمشي في البروق 

نجي الفيم الت ١‏ 

غيرَ كف من لهيب الشمس 

يهوي في الرمال» 

ويعودٌ إعصارًا 

يُرَوبعٌ ما تجمّع 

من غيوم الغيث 

في شَبَّقَ الرجال - 


الأرضٌ سردابٌ وفي خطواته عض الدروب... 


(مشيت 

تحت عريشة الليل 

اشتهّيت الخمنء هل كانَ العِنَبْ 
عَرْهًا لزهو الليل في عُرْس المحال؟ 
أَمَشِيتَ؟ لكنّ الخطى 

ل 


2 22 ا 


ولونَ الأرض وقلت 
والغضَبْ 
رمل... ورمل... ورمال...) 


كانَ رمادة دربّاء 

وكان اليك المجروح تاريخاء 
وكانَ الوقتُ فحمًا | لم يعد 

يمشي إليه سوى ضمير ماجل. 

في الليل. 

حينَ يصيرٌ وجةٌ الغرب ثقبًا في السديم. 
ينام وجهي في سطور النصّ - 
إسماعيل هذي الأرض| تيه والرياح 
عادة تزني وأحلامٌ تبام... 
هل كان في خَطُواتَهِ إلا شعوي. 
هدّها طول الشباح» 


3 

وكأسّ من تراب اللح. 

فنا ينوو بول ينوة: 

يظل باب الوقت مُنققلاً 

ولونُ الوقت مُنقِلاً - 

يمر على التراب ولا يمرٌ: 
همس وأعصاب مُحَجَرَةٌ 
وأزمانٌ تكرٌ:.. 

ويظل باب الوقت مُنْقاً 
وأحلامُ اللهيب شظاياء 
ويظل إسماعيل جرحًا في الضمير 
تلفَهُ خِرَق» سَباياء 

ويظل وجةٌ الشرق مُتْقَفِلاً 
تدوسُ جبيئَة قَدَمُ البُغايا...! 


(شباط - 1991) 


لهنا 


كتات بابل 


١ 

ا 

ا( 
| 

١ 
١ 

-١ ١‏ لوحات 
( 7 

١‏ “جيل يأتي وجيل يمضي. والأرض قائمة لوحة 

1 0 ا" 
ا مدى الدهر.” 
| (سفر الجامعة) 
ا 0 

بين وجهها والفضاء 
من يدري ما هو خير للشر مدة أيام 8 
١‏ ٌ وحطامٌ الفراغ... 


حياتهم الباطلة التي يقضونها كالظل؟ ومن يُخبر البشرّ بما 
يكون فيما بعد تحت الشمس؟” 


(ميفر الجامعةع) . 
وجةٌ ينفتح على صحارى المدى 


والأفق رمل 
يرقد فوق الرمل. 


هنا 


شعب سَرابي ذه- 
في وطن سرابي؛ باطل هذا الضباب لداجي 5 
والآمل ظل غريب 
في هجير الضحراء... باطل هذا البريج السامقٌ 

من عصارة الألم والدم والدموع... 


عن توق ف :1 95 نساثٌ 
جميع الآمور تُعيي فلا يستطيع الإنسان 83 


أنيشرحها... “ناجيت قلبي قائلاً: 
ما كانَ فهو الذي سيكون...“ هلم فأبلوكَ بالفرح: 
أرض عَصِيّة كالدمعة. وإذا هذا أيضًا باطل...” 
وطن كالزئبق. 


أوَاهُ! 
ناجيت قلبي 390 
1 ليس تحت الشمس شيء جديد... 
فإذا به مُنقفِل كالدائرة - 
لماذاء ناذا لا تؤمنينَ بالأنبياء 


يا بابل الأرض الخراب؟ 


خرل 


باطل هذا التراث السّرابي من أنميجة النور. 


الؤنحة بت 


- لوحة - 
من قال: بين الوطن والوطن 
إعصارٌ أو قفزة؟ "التفث إلى جميع أعمالي التي عملت يداي 
“للحرب وقتُ فإذا الجميع باطل وقيْضُ الريح”! 
وللصلح وقت؟” 
بابل بابل 

كان بيني وبين المدى كيف. ونحن فيك. الخروج؟ 

بابل 

وتاريخ من السراب... 

كان بيني وبيني 

تراث من الطوائف 


وهذا الوطن الذي لا يقوم ! 


أحمل وجهي عارًا 

على كتلةٍ من تراب 

بيننا الصّبٌ 

والحجرٌ الُستَكينُ الذي لا يُامُ 
وك فضاءٍ الكفن... 

مبحرٌ في الجليدٍ الْؤْصّل نحوي 
لعلّيّ أكشط عن حق 

وطنًا 

غارقًا 

غارقًا 

في العَفن...! 
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هادئ... 

وفي الدرب يحتشدُ التَيّهُ - 
كيفت. إِذَاء 
تتجمّع في قدمي الدرب. 
أخريٌ من غابة الأرز 
نصف إلهِ 
فأبتكرٌ الملحَمَه؟ 

هادى... 


والدى مستخيل: كدائرة - 
كيف تنفتح الدائرَة؟ 
كيف أخرجٌ من بابل 


لأعود إليها جديدًاء 
ونال عيناي: 


3-0-7 


بابل في قدي غائرة؟ 


كان جَلعانٌ ملح الثرى 
والثرى رَطِب. 


يُخرِجٌ الِطر من كل بعمَة... 


(أخلع الآنَ وجهي 

وأطمرةُ في الجليدٍ الجلين... 
أخلعٌ الذاكرَة 

وأعودُ جَنيئًا إلى السِئْتٍ 
أسترجعٌ الذاكِرَة - 

هكذا أفتمٌ الدائرَة!) 


ولكنّه الوقث 


يضربُ وجة السديمٌ بحافِرة 
ويقدُ غبار الولادةٍ عن طِرْحِهِ 
فيكونٌ الوطَنْ 


شامحًا كالرياء الذي اخترق الشمسَ 
وائحل في الأقنمة 

وجهنا 

وسّنا الذكرة... 


(أخلع الآنَ وجهي 

وأطمرةُ في الجليدٍ الجليد... 
داخل في الغبار 

وك مرارتِهٍ 

انَّهُ... لا يُرِيدُ!) 


قبلة من جليدٍ 

على شعلة من لهيب الضياء: 
وعشتارٌ خارطة للمدى 
(كنها مط 
قدماها سَدِيمُ طويل... 


لل 


وف العين أرهوحة 
للحنين الثقيل...) 


بابل اشتَعلت 

(هل رأيت لهيبًا يُجلَدُ أضلاعنا 

في صحارى الصدى؟) 

بابل اشتعَلت: 

كيف ينفجرٌ الزرعٌ من رَحِمٍ الأرض؟ 
كيف يصير اللدى 

لَهَبّا واحتراقًا؟ 

ولكنه الوقث 

يضربٌ وجة السديم بحافِره 


(أتسكئّني النار؟) 
يحترفُ الجسمٌ رحلتة 
ف الضباب المسمّى وطُن. 


تنفرٌ من وطن 
غارق 
غارق 


نَهُ الآنَ يبتكرٌ الَلحَمّهُ / 


يخريٌ الأفقّ من غابة الأرز 


وينزفُ وحش المسافة - 


(عيناه فلح 
وبينَ أصابعه الزمنُ المرّ 


لكنّهُ واقفُ يأكلٌ الوقت 
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والوطنَ المتفكك / هل 
يتقدَم منة 

م أن غناءً الزمان المسافر 
يفل حول الدروب المدى؟) 


إِنّهُ الآنَ يبتكرٌ الْلحَمَهُ 

ويمرٌ من الوت عِبرَ بحار الحديدٍ الُحَمَى 
إك شَبَقٍ مثل وَهم الخلوي - 

يمر من الموتٍ عبر المعاناق» 

يخلمٌ بالكرّز المتوحّش. 
بالشمس وَهْوَ يُعِيدُ إليها الملامح؛ 
يصنع منها عصيرً الخلوي - 
ويحلمٌ بالأرض ثديًا وطفلاً 
ومَهدبًا يغني له عاشقان... 
ولكنّه الوق 

يضربُ قلب السديم بحافرو؛ 


ويّعِيدٌ الولادة نحو المعاناة. 


اا 


يختصرٌ الحم | 

(هل يُخْرِجٌ الشعر مملكة الكون؟ 
أمْ هل يعودُ الهباءً 

وطنًا للرحيل 

وعُرْسَ فناء؟) 


كيت 
بابل تقرمٌ الفكرٌ 

(هل يوقِظ اليل نارًا؟) 
يمر الصدى فوقَ وجهي 
كلَسْع الحديدٍ الذي أمطرَثةُ المعاناق 
يخترعٌ العصر 
أرصفة للرياعء 
ووجهي على النار يمسحُها بالندامة: 
بابل جرحي 
وبابل عُمرٌ تقمّسَ بالكفر والوتٍ. 
بابل هذا الفضاءٌ الذي طروت القراباتُ: 


بابل مزرعةٌ الطيفيء 

بابْققلة تترائيتؤقلا (بتجفه الزامال. 
ثرى 

يوقظٌ الليل نارّاء 

وينتحرٌ الوقث في ليله السرمدي؟ 
أعونٌ إلى الدرب 

والدربُ مُحرقة مثلَ حلْمٍ طويل 
ورائعة قل حلم طويلء 

ومَلْحَمَةُ الوقت تجلدّني / 


ني موغِل في فضاء الترابث 
في جذور النبات 
أفتّشٌ عن عشبة 


تتحدّى سَرابَ الغياب... 


شج كه 


كيف ينحدرٌ الوقتُ من قصره | الستحيل 


دنا 


لي 
ويلثم وجهي ‏ 
ويركض خلفي إى وطن كالسّرابٍ 
تَخَلى عن الأرض؟ | كيف 
أعيدُ الخروج إكى بايه الْتصَدمٍ 
و3 
أزْرَعّ الوقت في صدر ينجل 
وأحترفُ النار؟ / كيف 
أديمٌ التوَهُجَء بابل» 
وَالعَضّْف والهدم؟ - 

هذا الحصارٌ 
يّلازْمُ قلبّكِ / والموث يَفتَتِحٌ العصر... 
هذا الحِصارٌ 
كيف؟ / لا يَتَحُ الوقت غيرك» 
لا يقرأ الزمنَ المرّ غيرك. 
لا يُشْعِلٌ البرق غيرُك» 


هذا الحِصارٌ 
بقايا الزمان الذي مات 

والمر ميرك - 

لا يكبرٌ الأسْرٌ غيرك» 

يا الخارج من تاريخ الصّدَ التركوم 
إك تاريخ البشر. 0 | 
لَهَبْ الآتي يرشحُ من كفيك: 
تُقوْضُ مَهزَلَةُ القتره 

ويُقَوْضُ تاريخ البَشر... 

يا الخارج من تاريخ الرَهْر 

ومن أنفاس الوّهْرِ 

ومن لون الزّهَرِ 

سَمّ الأشياءً 

وعَلَمْنا الأسماءً 

وكنْ ما ليسَ يكون: 

كنْ رعشّة هذا الكونَ الَيْتِ 

كن الصاري؛ 


كنْ ما ليسَ يكون: 

بَرْقَا يحيله في حُلُمٍ الأرض جُنونُ 
وكن الكونَ الأرَلِي» / 

كن الإعصار يَُويُ أفلاك الأرباب 
ويخلِق أربابًا أخرى 

طَررّها فجرٌ مُكنونٌ... 


قدماه تنبث في الرمل شموسًا 


جسدًا يغرس في الرمل زهورًا وأقاحي 


وصباحا يكرًا 
لم تلثمة شم صَباح... 


غندها هاجر الستديات وعات 


"السندبادٌ كالإعصار إن يهدأ يمت. 
(صلاح عبد الصبور 


وات 
طَوَتْكَ المسافاتُ وانبلَجَتُ في يديك النجومٌ. 
وكنت رَحيلاً 
إك مُدْن الخوف والعشق 

في آخر الأمسيات... 

َحَلَقَ حولك تَبّْضنُ الزمان الأخير. 
وأدمَتَكَ البحرٌ وَجهًا عَتيقًا. 
خلت من ضميرك أرضُ القرى» 
وانحدّت خلفك “الحربٌ” تمضعٌ صمت النجوم. 
تركت السماءً قناعًا. 
تركت الفضاءً نحاسًا 


. يحاصرٌ نَرْفَ الليالي... 


يل 


من زمان رمان 

م تلوح سَفيئة 

- مندٌ أن ترك السندبادٌ البلان - 
كانت “الحربٌ” تهدرٌ في الناس 
خاف وراحَ ونا يعن... 
واصْمَحَلَتْ ظلال المديكة» 

وبكى النخل والموي 

والسندبادٌ تحنَّطتٍ الدربُ في يده. 
هرب التَّسِرٌ 

والصبرٌ هاجرّ في القلب. 
والصدى لاهِث, والعبارة 

غرقت في المسافات 

واختنقث في شفاٍ الحجارة... 
كنت في آخر الدرب صمتًا 

يفدّش عن وجههء 

والسَرابُ يُحاصِرٌ كل العيون. 
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طوثك المسافاتٌ 

وانتحَرَتْ في خطاك الليالي؛ 
رمتك المتاهات عبر الصدى. 
كل شيء تجلى لعينيلك - 

صار العادٌ يُنابيع ذُعرٍ 

وكفاك وَهجًا من الشوك والرمل 
حول الدُتُوٌ الجدين... 


كان في وهج عينيك شوق غريبٌ 
يُنازعُك الظل. 

حاولت... حاولت... 

لكنَّ وجهّك عاد 

وأثلقك البحرٌ واللوجٌ - 

عُدتَ إلى الأرض وجهًا عتيقاء 
سباك التشرّدٌ / 

هاجرَّ فيك اشتياقك. 


عدت إلى البيت 

لتم شيخًا بصمت المدى. 

كل شيء تجلّى لعينيلا - 
حاولت أن تختفي: 

أن تعود إلى البحر. 

لكدّما كنت في آخر البحر 
و"الحرب” حولك أفق. 

رمك التاهاتٌ خلف المتاهات» 
ضيّعتَ عمرك. 


حين تجلّى لعينيك هذا السكونٌ الأخيرٌ.. 


أفرخ الليل من أُوجُهِ الناسء 
أتثبت. 

نارَّعْت ظِلّك فءَ الطريق: 
هاجَرْت والليل في الرُؤيا. 


الملا 


وإذا "الحرب” تُلقي الجماجمٌ فوق الورى. 


يبِرُغْ الصمحُ. 
تنأى المدينة 
تغرقٌ الدربُ في البحره 

ينطفيٌ الناسك ايت" 

يرخل الصمتٌ 

تنأى النسورٌ العتيقة 

تبقى... 

ترحل "الحرب”. 

تنأى مع الكل 

تبقى 

وحيدًاء وحيدًا مع الكهف تسككةٌ 
والعويل 

يتصاعدٌ منك ويُصلَبُ فوق جباو الأصيل. 
ضع فيك اللهات. 


وضجّت عواصف عَضصْبَّتِنا البكر. 

كوّنت “حربًا” ودربًا حزيئة 

وانطفات | حُوِذْتَ مع "الحرب" عبرٌ الخضمٌ 
صن بتار 

على عويل السفيئّة... 


191/4 


حموحدة الستديات 


تدخل الدرب في ظل مركبة للمتاهات. 
لكنّما تنزفُ الدربُ بِينَ يديك. 
تَهَاوَيْت مُنتجرًا خلف بَهُو السديم 
وأتلقك الشعرٌ والحب... 

عبَّاتَ رملاً 

وضاجّعت شوك التراب - 

تراخيت في مُدُن أعميّت. 

واصطدمُت بم من اللي 

مد من الزحف والشوكٍ. 

هد من لوج قاس... 

تعودٌ رُخامّاء 

ووجهًا يراوح خلفَ الحطام القديم... 
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تدخل الآنَ مُفَرَقَ الصبر. 

أو جلدَ صخر تدحرج منذ عصور عجافي... 
تدخل الآنّ ظل المتاهات 

وَالبَرْدُ يثقبُ جوعًا طويلا... 

وتهوي 

إكى حيث ينبس البحرٌ في قرمز لامب 
شوكة 

أو تُحاسًا قديمًا. 

ويُضنيك. يلمك البح يا ينبا 
يخؤلك السيز لسباقدينا 

رْبّما تُشرق الشمسْ ثانية عنك 
أويَستديرٌ الترابُ كنَهْرٍ بعيدٍ 

على قصْعَةٍ من حطام السديم 

وينهضُ في وجهك الموج 

بُرْجَا من اللَيْلكِ المستحيل؛ 

ولكتّك الآنَ تهوي 


يايلا 


إك حيث يُردِيك شِعرٌ مريض. 
وتبقى رُخامًا 


#اعد 


ترجع الآنَ في ظل مركبة للمتاهات 


ووجها يراوح خلف الحطام القديم... والارض تنزف بِينَ يديك - 
517 
تمد يدا من تراب وشوك. 
مدت 5 
تمد حطام السفين 
ف اق اذ 
بعيدا إى آخر الأفق. 
كما يحلمٌ النورٌ بالنور. تحضنٌ مك وي تموثُ 
تلقى التراب تُحاساء وتنزفُ بين يديها النحاس... 
تلق ١‏ 39 تاه ” 50 
وتلقى البحارَ نُحاسًا تدخل الصمت في الهاجس المرّ 
ده تنزف رملا وغيمًا يَباس. 
حو لني وه .2< 
كما تلهب الأرضّ وجهّك بالدمع. وتهوي وحيدًا 
تهوي. / إك حيث يُرْديك شِعرٌ مريضٌ؛ 
كما الأرض فى يأسها ١‏ تف نة ة 
ف لمستفيق؛ وينهض حولك مد من الليل. 
تأوي إلى آ. 4 1 
وتلوي إك آخر البحزٍ مد من الزحفب والشوك. 
ظلا تعوبًا يُراومُ عند انغلاق الم ب* . 
تعوبا يراوح عند انغلاق الطريق...! مد من الشوكِ قاس... 


1 
لاه 


ووجهًا يرا خلف الحطام القديم... 


(موم) 


اح اه 


السندبات الأخير 


أقفلت وجهّها الدربٌ 
وانثقب الصمتُ - 

مُه يلع الؤقت» 

ثم ابتعادٌ... 

أيُبقيك هذا التمدّدٌ منحجبًا؟ 


أقفآت وجهّها الدربٌ - 

كنت السؤال 

غريبًا وفي يدك البحرٌ تُسكِنُهُ حِسّك الَيْتَ. 
أينَ الهبوبُ؟ 

راك مررْت على آخر الدرب فَانسَطَرَتْ 


ثم نمت. كراك ؟9 
وبيروث أحجية ثقبّت صمتها فائثقبت 
هنا آخرٌ اللون 


لطل 


َُ ابتعادن... 
أيُبقيك هذا التمدّدُ منحجبًا؟ 


--ك- 


وردةٌ الح تحلم في هاجس من رمار, 
جثث تعبرٌ اللونَ ةم اصفرارٌ 
ولون غريب... 

كطعم الرمان... 
بقيْك الآنَ تثقبُ صوت الغياب. 
من هنا؟ وجيّك؟ أَخَفِهِ عنّا... سَرابْ؟ 
0 اليل يُحرِقٌ ما واكبتهُ انتظارائة. 
من هنا؟ حولك السرٌ... 


من؟... 


0 فهو لن يلت الحم من رقم الأمسيائ. 


حرس الليل حر ف ما قدّسِثهُ الرفات. 


5 زا د 
أقفآت وجهّها الدربٌ 
وانثقبَ الصمتُ - 


كم جدازٌومتا تقذف الأرض. 3 
على الأرض بعضن غبار وأفشية لاشعتُ أيحملّك البحرُ 
أم تضلً على الوقتِ مُلقى؟ وكفاك تنفتحان على اللون (يعبّرك 


عبر التحؤّل) 


ُمْ تلوحان بِينَ الهواجس - 
من يقرعٌ الذاكرّة؟ : 1 
ربّما أدمَنَ الوق أرضّك. أو 
أَدمَئَتْ أرضّك الوقت... 
من يقرع الذاكرة؟ 
ربما أخذثك الطيورٌ المهاجرَة. 
ريما افترَعَ الوقتُ جَفنيك - 
لكنّك الآنَ أنت 
فمن يقرعٌ الذاكرة؟ 


من هنا تكميرٌ المعدنَ المر / 


حول يديك التوارسٌ 

والبحرٌ يقرأ وجهك. 

حول يديك البقايا 

وأنشودةٌ الصمت. 

مَنْ 

تدخل الآنَ خارطة الوطن المستحيل. 
يداك تُديران أشرعة البرق» 

من يحمل العشبّ؟ هذا الفضاء رمانٌ 
... وتُعْلِقٌ حُبّك 

تُغرقُكَ الأرضٌ عبر التواريخ: 
مُفتَرَقُ أنت 

والأقحوانٌ الأخيرٌ يُحَطَمُهُ عشقة. 


دم وتواريخ تفتضٌ من جثة الوعد تاريخها 


فلمَن ترحل الآنّ. يا سندباد؟ 
وحيدًا تراوحٌ في النصّ. 
وما يرسمٌ الوقث مُسْتَودَعٌ للرمان. 
هنا زمنُ النوم 
والأرضٌ تسحبُ أقدامّها 
5 
مَن يُشِعِلْ الوقت. 
من يمل العهب. 
من يقرع الذاكرة؟ 
هكذا يفتحٌ النصّ أشجائةُ لي 
وينحدرٌ الزمنُ المستحيل 
إك آخر الإنفصام (لِمنْ ينحني 
ولن تخلع الشمسُ أثوابّها بعدُ؟ وجةٌ 
م أنّ الدموعٌ انتحَلنَ دياجيرَةُ 
ثم ذَبْنَ...؟ 


أراوحت بينَ دم قذر 


يذ 


ودم قذر...؟) 

مُفكَرَقٌ أنت 

ومفترّق هذا التاريع 

وك رمادٍ مفترق... 

عيناك لِباسٌ العشب 

وعيناك سديمٌ الأرض المحروقة - 
مُشروانت 2 

فما وجهك حينَ تذوبُ الدهشة؟ 
ما عيناك؟ 

مراوحة؟ 

خارطة للع الكونيّ 

وللجرح الكوني؟ - 

تمر من الجرع 

إك ما يجعل هذا اللونَ كطعم رمارٍ صعبًا - 
مُفْترَقُ أنت : 
ومفترّقٌ هذا الكونٌ 

وكل رمام مفكرق... 
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ما أصعب هذا النصً! 

ثراني أسكنُ وجهك 

أم أسكنٌ غيبَتهُ؟ 

أم أسكنٌ ما يكسرةٌ السهمٌُ إلى قسمين: 
فضاءً 

وفضاء...؟ 

مفترّقٌ أنت وموعدُك النارٌ 

وهذا الحبٌ التق 

مفترَقٌ هذا التاري وكل رما مفترق... 
يتكسّرٌ هذا اللون وتبقى. 

تتناثر هذي "الحرب” وتبقى. 
تتعطل كل دروب النصّ وتبقى 
خارطة» مفترقاً 

بحثا عمًا يحمل إسمًا 

في خارطة الكون الآتي... 


4 


خطام السزديات 


أضَباب... 
أم طَرّقاتُ تخطفها عيناك على مذبحة الموج؟ 
صَبِابٌ 


أم قات تغرق في لجة عينيل 
وأنت حطامٌ 

ينثرٌةُ الوقتُ على باب المنفى؟ 
من يقرعٌ قلبّك؟ - 

مدّدْت يديك: 
طوّيت شُروذك 

واستلقت رؤياك - 


أنقلقي. يَكُها الرؤياء انغلقي» انغلقي... 


ماذا يحمل هذا الإسمٌ المسكونٌ بوخل الطرقات؟ 


وماذا يبقى 
حينَ تُكوُم تاريخك في قنبلة؟ 


ككل 


االو 


أنقلقي. يها الرؤياء انغلقي: انغلقي...! 
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حولت السندباط ا كيف اهتديّت...؟ 
يفتح الوقثُ وجهّك . : كيف تُفلِت من وجهك الآنَ؟ / مُتَّهُمُ بالرحيل 
َم بالبقاء ومتهَمٌ اْاوَجبِة - الوقدت أفلسسَ والازعناتقفك 
يُعلِقُ الوقتُ وجهّك. وتعرّت... تعر تعر إذاء واقطف الكررّ اللتوحّشَ من 
ما هم؟ الشمس / مُتهِمُ بالرحيل 
تحت السّراب سرابٌ 3 ومتهُم بالبقاء 
وبين التجاعيدٍ مِطحَنّة الوقت. كيف اهتديت إلى فهل ينبت الوقثُ في وجهك الآن؟ 
النصّ والوقث يُغلقَ رؤْيتُ ولمن تكتبُ النصّ؟ كنت ترى الشمس 
تركع في ورق التوتٍ والأرض تُجِمَعُ في ُطفةٍ. 
والفضاءً يعلُّ أنجمّه في يديك ويرحل». يثقب 
مَسرحَةُ ويفيضٌ سكوثًا - لمن تكتبٌ النصّ (ونفضّةٌ أم شعوبٌ تجومٌ 
إكى رحلة في الرماد؟) وكنهُك محترق - إِنّها وقفة اللاروَرٍْ العقيقئ 
فاشرب رَحيلك ولتَفتّم الشرق حتى يقودَ الشروق إلى موته | كُنهكٌ 
الآنّنارٌ 


أو 


تحت الزمانٍ وبِينَ حراشِفِهِ طَرُق::: مركب أنتت 
تكمرٌ أنهارَها دونَ سقفِك - تحت الرمادٍ وبينَ حراشِفِه 
/ كيف تحني الرئاث اللّهاثَ ولا تعب غيرَ أبخرة 
1 
أتُفلِتُ من نصّك الآنَ؟ رُؤْياكَ غامضة 
والصقيع يمد عناكبّة 
والرمان 
طرق 


وتحت السراب سَرابُ. 
فكيف اهتديت إلى النصّء 


لملدلا 
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عندما انحجَرٌ الصوث في البرق لم تُعشب الأرضّ 
(هل أمطرّث؟) عندما انتصب البحرٌ فوق الشواطئ مَيعّ الحديد ولم 
تُعشِبٍ الأرضُ (هل أمطرّث؟) عندما قت من نولك ار لم هب 
الأرض. حتى الرمان 

مط أْذرعَهُ وتثاعب: 


حتى الرمان 

نز منه اللهاثُ ولم تُعشِب الأرض (هل أمطرّت؟) 
نك الآنَّ تخرج من وجهك امستحيل وتحترفُ الطَيْشضَ يحملك الو 
نحو احتراقك: هذا اللهيبُ ثقيل: وهذا الدمارٌ الذي قد يُقسْمْ 
وجهّك. يا سندبادٌ. مُراوَحَة... آو! لا تستطيعٌ المغادرة الآنّ 

حولك الجر يَنْحَسِرُ النورٌ عنةُ 

وحول مداك التنانينٌ 


0000 
3 


ا 
حولك القفرُ واللهَبُ المستحيل 


فهل يُسِحَبُ النصّ منك؟ / وحيدٌ. وحيدٌ أمامَ 


» وكقاك أرصفة من خرابي... هم - 


وُلوجُكَ صعب والتاريم بقايا. 
وحول مَداكَ لهيب... 
حَطَبُْ في حَطَواتِكَ والتاري بقايا - مُكهَمٌ أنت 


اضعب من أحلايك. آو وَلوجُك صعب... تدخل | 


تهوي | 
ينقفل التاريمٌ عليك - ناذا لا تُمطِرُ عيناك 


إك الجذر رَذانُكَ؟ 


3 


تهوي | 

أعمَقُ ما في هَولِكَ هَولُكَ! 

تهوي | 

أنت شريدٌ» تركعٌ في شمس الشرق وتكسرٌ 


ولا تحلمٌ. تهوي (هل تُمطِرٌ كفّاك؟) / اذا تسْتجْدي الشرق 


في الجرح بعيدًا؟ 


تهوي | 

أعمق ما في هَولِك هولك! 

تهوي | 

لا جديك ذبائحُك الآنَولا أحطابك | 
تهوي - 


ىو الهو 
وى الهوّةٌ 
آو! الهوة... 


مقلم 


سندبات الرحلة المستحيلة 


أوغلت بين عينيه درب 
ولَمّ الصدى جَفْتَهُ المتحَطُمْ - 


كانَ الخِضّمٌ يقودُ الخِضَمٌ إى الكيْهِ 
والصبرٌ يُذوي على موجةٍ 
هِاجَرَت لوئها. 

كانت الأرضٌ أضيق من إبرة: 
والبراري 

وجومًا من الصمت 

حول اتام طويل... 

أوغل الطَعنُ في الطْن 


وانعقدَ الرُعْبُ بينَ الرذان: 


هنا هَوّمَ الشبحٌ المشرّئبٌ 


إيذفنا 


وعاد إلى البحر. 


عادت إلى البحر كل الخطى... 


مُتعبًا كنت ترمي الحقائب. 

توغِل في الصمت: 

غيم ثلوج من الفكر 8 

بعض وحام عَقيٍ 

سكون... 

ويذوي على وجهك الآسُ والرَعقرانٌ: 
تمر الليالي عليك 

يراوح بينَ ضلوعك وجةٌ الدروب... 
ولا يوقظ الدرب إلا رحيل إلى الأقنمة! 


حينَ كانَ الخِضَمْ يقودٌ الخِضَمٌ إلى اليه 
كنت غيابّاء 
وحول الليالي 
عيونٌ الليالي. 


وحول العيون 
ليال... ليالي... 

اذا ذا هاجر البحرٌ ألوائهُ 

واستعانث بك الريحُ كي تجلدَ البحرً» يا سندبادٌ. 
أغادَرْتَ؟ 

أمْ أن آلِمّة البحر أمْسَكنَ مركيّك الطُخلبي...؟ 
أغادرْتَ؟ 

كانت ثقوب الصدى تُخرمٌ الكونَ من هَولِها 
وينتحرٌ العشق في مقلتيك» 

يدورٌ بك البحرٌ 

يحترق اللوج فوقَ الشواطئ - 

كيف السبيل إليك 

وأنت الرحيل إلى حلم النص|ء 

بيا سندبان؟ 
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وغل بين عينيهِ دربٌ 


ولَمّ الصدى جَفَهُ التَحَطُمَ - 
كنت تقرأ 


حينَ تقطرتٍ الشمس في قلبك القسَّتي. 
تلوّنت بالأرجوان الذي نرّفَ الدرب والوقت - 


كيف احترقت 


وأنت تقطرّتٍ الشمس في قلبك الفَسَتِي؟ 


(هنا تفتحٌ الدربٌ ألوائها لي. 
أمرُ على مَطرح الليل» 

أتر كُ في يدي - 

ويكسِرني اليل 

يكسرني الهف المستحيل | 
أمرٌ على خاطر العشق 


(هل كان عظْقا؟) 
ويطردئني الوطنٌ المستحيل 
- 


ها تفتحٌ الدربُ أشجاتها لي...) 


هذا 


تراميت. يا سيندباد. 

َحَلتَ إلى النصٌ والنصنُ محثرق: 
رَخَلتَ إلى الوطن المذحني 

وهو يُعلِق عينيه فوق البحار: 
رحلت إلى آخر الرحلةٍ الستحيلةٍ 
حثتى ترايت 

مثل البذار الذي اختنقّت أرضّهُ 
في انفجار التراب - 

ترامّيت في المدّء 

في قلبك العَسَقِي» 

ترامّيت حتّى انعَقَدْتَ مع الرعدٍ 
بينَ الرذانِء 

وأَسْدَلتَ عينيك فوق الرمابء 
تراميت في اللدّ» 

في قلبك العَسَقِي 

وفجرك العٌظقٌ. 

فجَرَك الوجدُ. يا سندبائ 


قفن 


تقطَرتِ الشمسُ في قليك الأرجواني | 
كنت الطريق المحال إك الوطن المستحيل 
وينتحرٌ العشق في مُقلتيك - 

تمر على النص|ء 

تغرق في النصّ تحت انهمار الضَياحٌ... 


00و 


يكنا 


رؤيا السنديات 


كلما ولت في مُتاهاتِك الدربٌ 
أثلقك العشق. 
وانقفل البحرٌ حول مُدارك. 


5 تفرع الوقت من ذاتِهِ 

أو ثراك تسيل مع الوقت. يا سندبادٌ. 

ويُقفِلكَ العشق...؟ 

هل أمطرّت بين عينيك والدمع . 
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ثراها ترامت على حلوك الشمسُ واحترّقت...؟) 
كذنت تخرج من هاجس الزهر نحوّ الرحيل. 
ولكنّما البحرٌ يُلقي بأشلاءٍ عظيك في مُتُحَف الليل. 
يداك رمادٌ وعيناك كهفان... 


لهذا 


<< الله...! (أمت؟ 
أم أنئك تُبمَثُ حا إلى جنّةٍ الموتٍ. يا سندبادٌ...؟) 
هنا الزمنٌ المتحجُرٌ يُلقى على صدرك البض. 

تموث. 

وتخرجٌ حيّاء 
ولكئّما كنت دومًا تموث... 

وتمشي على ما ترسّبَ منك جنازتك المستحيلةً! 
آو! اذا ثُرى. تستديرٌ السطورٌ. وينقفل النصٌ 


حولي حينَ أراك؟ يصيرٌ الفضاء مدادًا فَراغًا يُطَرُهُ الوجعٌ المتلألئ 
والبحرٌ ريحا تهب مُلوئةَ بازرقاق الفجيعة. 


كنت تنام على نصّك المستحيل 
والصدى يتساقط فوقَ الصدى. 
والضّياعٌ يُعانقّ وجة الرحيل الطويل... 


لانت 


كيف طارَدَك البحرٌ حين رأيت انتهاءك منةٌ 


فَعْدْتَ إليه 

كما تُشرق الشمسس بعد الدُجى 

نقطة من دم في جبين الفضاءً ! 

وحمت السفينَ إلى حيث لا ينضيٌ الخبل 
حيث السماءً 

ترتدي وجهها 

وتُضَيّعٌ ما عَرَقْت من ملاوح... 

غادرت. 

والله شاع على الرحلة المستحيلة. 

حملت السفين» وطارَحَك النعنُ آلامَهُ - 


هت 35 200 
رأيت النجومٌ تحط على ورق التوتٍ أرصفة 


يثقبُها الإنشطارٌ - رأيت السفين 
دخانًا يطير يمن فيه نحوّ الرمان. 
وكنت المجاذيف» 


كنت الرحيل الذي يمخضٌ الأرضَ موثًا... 


ليلا 


لماذاء إِذاء تلبس النص. يا سندبا 
تحوك به حلْمَكَ الستحيل 
وتكسرةٌ مثلما يكز الغاضِبُ الله 


تكسرهةء ثم تركع فيه 
وتبكي عليه. 


وحيداء 

وحيدًا كما تُفرَعْ الأرضّ من ذاتها 
تحمل العصرّ بعضّ شظايا 
وشمسًا مُحَبَّاةق 

وجماجم... 


تخمل هذا السفينَ الذي قدَّدَتهُ الجراح. 
وترحل. 4 تراحل: توغِل ف البحر. يا سندياد. 


يحاصرّك الشوق... والشوك... 
توغل في البحرٍ 5 


يليا 


يحملك الحلمٌ نحو انتهاءِ السديم 
وتبقى برحلتك المستحيلة 
وجهًا يراوح خلف الحطام القديم... 


40, 


إرذيا 


السندبات والتار يغ 


رمت البقايا في البقايا ما يخلّفه فراغُ البحر / كانت 
أعينُ الريح احتراقاء كانت الأرضٌ اسودادًا في جبال لوج (هل 
هاجرت في عرش الطوائف أو ثراك تركت في التاريخ جرحًا ليس 
ينديل؟) 


كانت طبامٌ الرمل تلتسُ الحصارّ - ثُلامِسْ 
التاريخ تَصَدَعُةُ؛ وفي قاع الملوحةٍ يكس الِرش اللامِحّ... إنهُ زمنُ 
اللوحة. إِنّها أرضي: وفي أرضي قرارٌ قصََّثهُ لعبة الموتى... (شراك 
رميت أشرعة الراكب في البحار ورحت تنفصلٌ 

وتفصل باحتراقِك كل ما رفَمَتْ ذرامٌ البرق؟) تحت 
لد تاريع وذاكرةٌ تل طريقها. كانت عيوثٌ البرق محبرة تر 
في الفضاء _حريق أنجمه - يُطَررُك الحريق. يُطَررُ الوقت المحجّرٌ في 
مَزابل كل طائفةٍ. وتحت الردم تاريخ وذاكرة... 

ِمَن تبكي...؟ أتحترف الضَياعَ أمْ أنّ وجهّك كان 
محرّقة لشعب أرَّخَت أطباعُهُ زمنَ اليتناة لِمَنء راك تزف 
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ت المستحيل. تمر مثل النيرّك اأحموم تُجْفِلُ وحشَّةُ» تمضي 
ف الضَياع؟ 

كانت على عينيك أرصفة تطولٌ 

كما يُطيلّ العقمٌ صحراءً القناعٌ» 

كانت بعينيك البقايا تصدَمٌ التاريخ. هل تَهَضَتْ 
ال الشرق تحترفُ ألهبوب أوَ أن عاصفة التراب كَبَّتْ فما 
هَعَتْ رياح بعد؟ 


وجهّك يفتمٌ الآتي. وج الأرض مُنقَفِلٌ على قابر 
ائفي. وجهك البحرٌ مرح للضباب... 


رمت البقايا للبقايا ما يخلّفةُ فراع البحر / كانت 
6 الحلّم المصفّح نيزكاء كان السَرابْ ْ 

ْنا يُلَْعّ لعنة التاريخ. يُعمي ما تراخى الموثُ 
| كيف تسكتني وأنت قرارتي؟ كيف السبيل إلى دخول عمادةٍ 
حال؟ | وَصْمَتّكَ البَغيضّة أنَكّ الآتي. ولكنّ السماءً تكوّمت في 


م1 


مُهجة البركان وانفجرّ, متهم من نع متهم بإبقاءٍ الدى في 


الدائرَة؟ 


المجموعة السابعة: 
طِمَرَتْكَ أنقاضٌ الطوائفب. 
والملوك تبي لحمّك 
من بقايا الذاكرة. 


(كمول) 


الزمن المكسور 


أرض 


في ضجَةٍ هذا الصمت المزمن 
يرمي “الغامض” لونًا 

عبر عصور 

تمحوك وتحتفل... 


( حديث) 
- هل تتصَوَرُ أنّك طيف؟ 
- أبدًا... لم ولد في شكل... 


- هل تتصورٌ أتك ريمٌ؟ في حبّة ضير كّ 
- أبدًا لاصو لدي" ترقع داغل جيجمة: 
- ما أنت إذا؟ تجح في كفيك 
- لاأعرف» وتنقفل... 
آو. الصمت. الصمث! 
في منفى ذاتك 
(عودة إلى التكوين) 5 ريك 
في الطين تحاول أن تُصبحَ طينًا - تخرج من أرض الشوك لعينيك 


وبين مداك وذاتك بُعدُ يستغرقٌ في البُم. تحاول أن تصبحّ شكلاً 
(صعب أن يدخل مخلوقً في شكل!) لكك تخرج تغلولً بفضاء فر : 
إسمًا مجهولاً أو جمجمة أو... (- م دؤووم 
وطنًا! 

- يحي أن يصبح شي ما وا - تكو تُسدَلُ فوق 

فراغي. يُسوِلكَ الصمتٌ المزمنٌ: 
- مقتيع؟ 

- أبدا. لكنّي قد أصبحٌ شكلاً! 


الأوض 


شاخت الدنيا 
وشاحث سُّمِرةٌ الصحراء 
في عرق أصيل: 

في جنوب الأر, ضٍ 


وَل لله إلينا 


وترابًا من جنوب الأرض زَيتونًا - 


يما ينقل اقب على افتاج 
أو ينقفل القلبُ على الأرض . 


وقد يَتقل في الجيب صَريرٌ الباب / هل 
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ينزل الله إلينا 

حاملا بعضّ تراب 
من جنوب الأرض؟ 
لكنّ الدى 

وحش. 

ووجة الأرض وحش. 
والحدون. 

جيف تلمودها الصخرُ 
وريح من تمون... 


ربّما يقتحمٌ الوقت 

في عينيه جمري وبريتي. 
ربّما ينزفٌ من أحلامه 
قبلة الأرض ووعدَ الفجر. 
أو يفتح في الدرب طريقي. 
ربّما يفتحهُ البرق على فجرٍ 
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لهُ وائحة البرق 
وضَوْعٌ المطرَةٍ الأوى: 

يلال من بريق الشمسء 

ريش الوثبةٍ الكبرى. 

جنا | ما الذي يثقبُ جسمَ الوقت 
أو مُفتَرّقَ الكشف 

على تاريخنا المنفِي؟ 

من يُقوى على كسر جليد القبرٍ 
أو يجرفُ تاريخ الركام؟ 
باسوهٍ يشتيل التاريخ: 
يصطادٌ الظلام » 

باسمه يخرجٌ وعد الفجر 

من ليل الحظام... 


شاخت الدنيا 
وشاخت سُمِرَةٌ الصحراء 
في عرّق أصيل» 
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يلثمٌ الوقتُ جبينَ الأرض 
يأوي في تعاليهِ إليهال ' 
يَضَعْ الخد على الخد 
ويُغري حبَّهُ الأرض. 
ويُغريها المجب... 
يلثم لله جبينَ الأرض. 
يأوي في تعاليه إليهاء 
ويَصبُ الور ما بينَ يديها. 
ويُداري رقّة العين على حزن الجنوب... 
ما الذي يثقبٌ وجة الوقت: 


تاريخ من الموتى. 
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وتاريخ غروب.:. 

وقعَ الغيمٌ إلينا / كانَ جيلاً 

يابسًا يَهوى الصحارى» 

كانَ خُلْمّا باردًا» 

ورمادًا... 

وَقعَ الغ - وقْنا / 

غير أنَّ الوَمْضَ يجتاعٌ الجليذ 

ويَشْق الرمل حَفقُ نايضٌ 

يَرْعَقّ في الليل المدين... 

ما الذي يثقبٌ وجة الوقت؟ 
ريش الوثبة الكبرى» 
صَهِيل البرق والرغددء 
وأعيادُ الحريق: 


يلثمٌ الوقث جبينَ الأرض 


والصحراءٌ عيدُ بائرٌ - 


كور 


يزرعٌ الصقر بأعماق الثرى 
وجهي ونَبْضي. 

يخلعٌ الدهرَ ويرمي 

جثة الدهر على الدرب ويمضي... 


أيّها المع وأنت القادمٌ المحكرق: 
كل درب فيك درب في رؤاناء 

كل تيْضِ في الرؤى فرق 

كل نجم تعب 
210 

يترك الدمعٌ ودمعي 

لل بين خطام العصر والنفى؟ 


وماذا 
يترك الرعدُ على صَمِتٍ الطُلول؛ - 
بَرَكَ اللي الذلول... 


أيُّها التسْعٌء وأنت لوي في كل متاو 
م فينا النارٌ 
والتمٌ رعودًا في شفاهي... 


فَرَسُّ البحر تمرٌ... 

تَمْسَحٌ الأرضّ بِعَضّف اللهّبٍ الآتي؛ 
و"صور” يلتم البحرٌ يديهاء 

ويعودُ الأزرقٌ المحبوبُ من رحلته 
يمسحٌ الصقرٌ جناحَيهٍ بلون الغيم 

أو بالأرض | صَلَىء 

بارَك الأشجارّ والتربة - 

قال البحرٌ للبحر: 

تطيرٌ الريُ بالصّقر إلى جُرْح الحدوذ. 
يِل الأر ضّ على الأرض. 

يُقِيمُ التربّة الرطبّة من ليل السدون. 


لياط 


ححااا..ووووووووووول 


يُغِْقُ البحرٌ جناحيه إليهاء 
تمسح الأرضٌ دِماة بيديها... 
ويطيرٌ الصقرٌُ: 

يعلو شَدْخَةَ البحر 

وحْمّى الرَبَدِ المجنون... 
يعلو الريح 

يلتم غبارًا ورياحاء 

22 العظق. 

يعيدُ النارَ نارًا 

والتواريخ كفاحا... 


يرع الصقرٌ بأعماق الثرى 
وجهي وتَيْضي ء 
يخلع الدهرٌ ويرمي 


اجثة الدهر على الدرب ويمضي... 


-1١/15(‏ أيلول - حووم 
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تجليات شُروة بن الورك فى مملكة السعاليك وتلثمُة التلال...) 
55 52-5 

صمت ويلتهبُ المدى. كقان من حَجَر وماء: 
صمت ويخرج من جليدٍ الأرض ومذى يضم باه صوتي 
ناريا وصوت الضاربينَ بسيفهم درع الفضاة. 
كانَ السبيل إلى السماء شرارة... كفان من مطر 
أو رُبّما سرف 7 
كان السبيل إلى الجحيمٌ شرارة... تذرو البنار على الجتوب | كائها 
لكنّ “عُرْوَة” كانَ يحتضنُ الثرى لا صوت فيهٍ غيرَ صوتي. 
ويفيض قمحا (”عُروة” وكأنما 
غفت السماءٌ على يديه لا موت فيه غير موتي» 
ورمّت طهارتها إليه... وكأئما... | 
“عُروة” في أفِْهِ املجوم يَبرقُ كالشرارة / كان من لَهَبٍِ 
كيف ثذضي الخطة الؤهى إى ير السؤالة ولوك يم جم إبواة. 
"عُرْوَةُ” يحتل أحلامٌ الجنوب ينزف من مَداقِعِهِ الضياءُ - 


وليلهُ الدامي؛ جسدُ من الغضّب. 


دمن اللؤبي, يخاة ف شل" البعز. 
جمة يدل على الختود ويخترعٌ الزمان؛ كما يُسِرٌ الغيمٌ أخبارًا 
فترقصٌ الفرسانُ في حَبَبِ. لريح صبيّةٍ 
جسدٌ من الإعصار يت صَبابتها على ريح الجنوب... 
1ذ00ظ . 

هات 

5-706 من يقرعٌ الأفلاك 
تاريخ "مُروة” غيمة حينَ تكونُ في الأفلاك رائحة الثرى؟ 
(وتغيب في الغيم القبائل...) من يُطفَئُ النيرانَ في حْطواتٍ “غروة”؟ | 
تاريخ “مُروة” ومضةٌ خطُوةٌ زلزال أحقاي: 
(وتغيبُ في الوّمض القضائل...) وأحصنةٌ الزمان 
تاريخ "عروة”... "عروة”... 
و"الشنفرى” وسواةٌ 
حينَ يصير من دمع الجنوب 
وحين يغرقٌ في التراب 
فَيَئْبتُ الشجرٌ: 
وتصيرٌ كل الأرض صُعلوكًا جنوبيا 


صَخَبُ على صخب الدى... 
تاريخ “عروة” صهلّةٌ 

نسفث جبال الثلج في عقم الصدى؛ 
خَطَوائةُ فق من القمح اله 
يرق الصحراءً / قن ْ 

يُحصي النباتُ جذورَةٌ 


وندا 


اها 


ويمرٌ تحت الناز مُنفَردًا. 

دم ويمرٌ “عُروة” 

ساحبًا بجراحه الدنيا. 

دم ويقودُ “عُروة” كل سنبلة. 
دم ودماءً "عروة” فق 
مَلَكوثهُ الأبديٌ | “عُروة” أغنيّة 
ورَحيقها لف الأغاني 

وانتهى قَمِحَا ورَيتونًا ونارٌ...- 
من أينَ تفتتحُ الدروبُ 

وكل ما تركت بقايا “القتم” 
يدفتةُ البَوارُ 


ألعرْقٌ زوبعة من الشبّق الرهيب 
"عرو يُحصي النباث جذورة: 
في كل أثق وجهّة. 
ف كل نهر وجهّة 


لا 


في كل جذر من جنوب الأرض ينبت وجيّة... 


ويفيضٌ “عروة” في التراب 
فينبث البشِنٌ 

وتصير كل الأرض صُعلوكًا جنوبيًا | 
كان الريخ تقرأ وجهها. 

وكأئما الحجرٌ 

مَسَنْهُ زوبعَة الحياة 

وصار تهرًا | "عروة” 

أنشودةٌ ناريّة في حَلقٍ طفل 
فاضّ من .يده السديمُ | 5-5 و 
ترنيمة الريح التي نرت إلينا 
من سماء الحلم | ينزل “عروة” 
والجسمٌ أجيال من الطوّفان 
يغسل جرحُة الأرضاء ش 
ويفيضٌ قمحا في خُطاهُ 

ويوقِدُ الرفضا. 


07م قدمقف 


َم يُمَرُّ في البروق بُروقَهُ 

يهوي على عَصّبٍ التراب 

فينبث البشرٌ. 

وتصي ر كل الأرض صُعلوكا جنوبيًا | 
يد وسماؤة عَشق 

يد وفضاؤة تمرٌ... 

تاريخ "غُروة” قبلة ناريّة 


يغفو بها 

ومدَّى رهيبُ؛ 

ويظل "عرو" قفّة فوق الجباو 
تُعيدٌ رسم الشرق 


1١5١-0‏ (لوول) 


قريش 


”حبّذا العيشُ حينَ قومي جَمِيعٌ 
لمثتُقفَرقَ همونّهاالأهواء 
قبل أن تطمّح القبائلٌ في مُل 
َك قُريشء وتشمت الأعداة* 
(الرقيّات) 


هادي مثلما يهدأ الصدى - 

بين وجهي ودُّعر القبيلة وادٍ 
إئ ع 

وكل المدى... 


هادى... 

(كيف تحرف النارٌ برد الخليقة 
والشعبُ يحترفُ الدمعة الفارعَة؟) 
هادئ.. 

حول وجهي خُطامٌ 


يفنا 


ف ف ل هذي البقيّةِ محل: 
م ا 
(كيف يحترف الموت شعبٌ 9 0 

0 05 المدى 
دارا اتير ب مص 10 
قريقة 9 والشرفات انتحار بليد تفتّمُ في مُقلةٍ الليل - 


تمر كما يخلمٌ اللوتُ أجفائة الُفْلَقات ١ه‏ 
2 اق تترك الأرضٌ أنقاضّها 
تُقسّمُها وحشة الظلمة المطمئنٌة: : 
الى الي د وتمر على وجهنا من صقيع؟) 
ماض من التُسْغْ يُبحرٌ في فتجه 0 ميا 
0 قريش تمر 
وات موات...! 0 5 
ويحملها الوطن المنضّوي في لفافة تبغ 
: قريش بأوردتي 
مده 5-5 
هادئٌ مثلما يهدأ الصدى - وبأوردتي 0 
7 : 0 ن وجهي وذعر القبيلةٍ وابٍ 
حول وجهي وهذي القبائل مَحْل: ددحي 5 
1 وكل المدى: 


0 هادىٌ كما يهدأ الصدى...1 
ورماد تُعَشّشُ فيه الخطى / 

َ ابس تتهافط في خا وان الجزدائ... ا 
حَطبُ مُشتعل ينزفُ بَرْدَا في وجهٍ الظلماءً... | د 


مد 


امنا 


تيلض 


وان تضرى على أ من جلير؟ 
على وجهك العظبُ يذبل. 

في وجهك البردٌ. 

في وجهك الوطن الممَحِل / 

تراب 

ولا زرعَ إلا اللبالبت - 

أي يد تفتحٌ الباب إنْ هَبّتٍ الشمسٌ» 
أي البقايا تراكمٌ إن عَْيدَتْ نارُها؟ 
هادى... 

كانَ وجهي مَغارّاء 

والصدى حجرًا... 

كان بين ارا ارة والدمع 


1 


فرع... 
فكيفف تُدَُرٌني ثربة 
وينبث في الربّل؟ 


هادئ... 

ألم بقايايّ من أحرف النصٌ - 
وجهك وجهي. 

وقلبي رحيلك في التية | 
كانت عيوني 

كهوفًا لقو الرطوبة. 

كنت الرمادَ الذي عَمَرَ الرَمَنا. 
كنت أنت الوليمة 

والليل من حولي الكقّنا.) 


0 كرد كوونم 


رحلة نوج 


يدخل 1 
إك المدينة التي اشتعلث في رئتي. 
اشتعلت تحت صهيل النحاس وأرّق الجامر 
8 7 ا 3 5 
بِينَ القينةٍ والقينةٍ تراه غريًا - صعب ن 
ايكون الإنسانٌ بُعَيدَ دخول ما مألوفاء وصعبٌ أن يلبسَ وج 
بك ام > 
الماضي -. ولكن يفتحٌ الألقة. ويأخذهٌ الذهول. 


هناك يركع... 

(إنّها البداية: ش 
كيف تُخرج من البداية أنهارًا ووطنًا؟ 
كيك يليوا امزح ازعنا 

والعقل مُتاهاتٍ للحلم؟ 


الخروج من الزمن المكسور 


نيك 


إنّها البداية: 

آخرٌ ما يكسره الرماد. 

وآخر 

ما يتركة الأسَنُ لموجل في إلوحل...) 


الاب 


تكسرّك الأجفانٌ عندما تدخل - 
غريبٌ أن تكونَ في العيون ولا تكون! 


تكسرك الأجفان 
(كيف يستقبل الَّرْهُ الضدٌ وهو يوقَدُ في 
حَنجرَةٍ الماضي؟ ولكن... ِيَكنْ! إِنْه الآنَ يدخل. يمسحٌ عنه الرماد 
ويدخل. 
تكسرةٌ الأجفان...) 


َ- و ص 
هل يصير النخيل نوافيرَ بخور 
والسّعَفٌ مراكب للرحيل؟ 


نه يكسِرٌ الزن تاج ويُعلن: 
000 امُعضبةٌجثش الوتى تُشِب وجهك. يها 
المويس! بعيدةٌ هي المرافئٌ في أشرعة الرحيل. بعيدٌ صّداكِ 
أول. لكتّني 
إِذْ استقبل وجهّكِ الآني 
أخرجٌ من وجهي 
وأعودٌ إليك.” 


ويعلن: 

هذا أوانُ الأشرعة, 

فلتكن الهيولى أوّلَ ما بعد الرماد. 
وَلتَكن الثار... 


5-85 585 


“ما أجملك الآ عانق نوح البكاء... 
ما أجملك. 
أيّتها المدينة الموويس1 (أكان يبكي 
أم يغسل طُحلبَ نفسه؟) 
5 
وقال: لملية 
"هل يصير الماء ممحاة للشرق؟” ولح الضوء 
وقال: مر فيه شهابّاء 
وعانق البكاء... 


"سفينتي هدأت 
والصواري تنهض من الصقيع.” 


رأى الشوارع ركامًا. رأى الباب تَفْلاً تحت القرار. 
بكى. رأى الزهرة تخرج. تعرى من خجلهاء تغتسل في الشمس. 
رأى الليل يخرج من القمر. رأى الرّفات تنهض: “طوبى للذين 
يغسلون حللهم بدم الحمّل ليكون لهم سلطان على شجرة الحياق: 
ويدخلوا الدينة من الأبواب”. بكى. ولي الضوءً وعائق المدينة. 


مشى باتجاه الزرقة. خرج من الضباب. كان وحده. 
كانت عيناه رُؤْيَوين وكقاه ينابيع ماء زلال. مشى... كان وحده. 
ولكنّه كان كثيرًا... 


ينا 


تلتهم الرؤيا عينيه. 
تصفعه الريح» 


تهترٌ به السفينة. 


يركع في مذبحه. يتعائق. تهتزٌ من حوله الأشجار. 


ترقى إليه الكلماتُ بَخورًا. يسبرها. يفجرها ضوءًا. يرحل في 
نفسه: مسافات... مسافات عاريات. والسّعّف يورق أجنحة. 


والأرض غيم يحتضن الطير... مسافات... مسافاتٌ عاريات... مدينة 
بكر تركع فوق تراب بكر. قبس يفتح اللسافة: والعصر أوّل الدخول. 


يركع في مذبحه. يتعانق. 
تلتهم عينيه الرؤيا. 
تصفعه الريح. 

تهترّ به السفينة... 


ليلفا 


كيف لا يصير الزمن 
نهرًا يُورقٌ ف عينيه. 
يخلع ثيابّه ويرحل؟ 


كيف لا تأتي إليه السافة 


مورقة 


يدخل له 


الشوارع تراب والجسد أرض. مذبحه 


ابة مدهشة في أرض لمُلمَت جرحهاء دخلت إلي صارّت قبَسَّاء 
في رحيل الضوء الأبدي. 


يدخل ‏ له 


بين الزاوية والزاوية 
نبع من البخار. 


لحطف 


وتحت الألم الأخير 
دوارٌ اليقظة 
أو ما يشبه الدوار... 


إنها لحظة التجلّي. 
فابدأ غرابتك اللمضيئة. أيّها الزمن: 
وانهّمر... انهّمن... 
50 
كيف كان الحلم 
آنَ ذهب إلى نفسه فلم يجدهاء 
كان يحلم: 
شطآن من الزهور. وأرض 
يخشع عند رَمْلِها الضباب. 
كان يحلم: 


مليءٌ: ودروب المدينة خَجْلى أمامه ترنو إليه. 


00 


في الكآبة الكوكبيّة. مليءٌ: وحوله الصعودُ لمع 
الرؤياء والمسافة بلا مَسافة. 


كانت الأرض تنزلق في أفكاره 
وبا مُضِيئاء 


دواع 


صما موقعاء. 


35-0-5 
بكى الموج. تأوه. هَفا إليه. 
هدهدّثه السنوات الحمراء. 

بكى الموج. 


حمله إلى آخر الذكرى» 
ولفهُ بضوئه. 


تو محبته وانفتح: 


“ظهَرَت في السماء آية عظيمة: 
امرأة ملتَحِفَةٌ بالشمس. وتحت قدميها القمرء وعلى رأسها إكليل 
من اثني عشّر كوكبّاء وهي حبلى. تصيح وتتمخّض وتتوجّع لِتلِد. 
وظهرَت آية أخرى في السماء: إذا بين أشقرٌ غظيم له سبعة 
رؤوس وعَشْرَة قرون. وعلى أرؤسِهِ سبعة أكاليل: وقد جر ذنبّه ثلت 
كواكب السماء وألقاها على الأرض. ووقف التئّين قبالة المرأة المشرفة 
على الولادة لِيبتَلِعَ ولدها عندما تلِدُه...” 1و1 

انر محبّته وانفتح: 
انهمّرَت ولادائه. 

حمل السعَف وغمغم. 
أرّعَ للأرض عمرًا جديدًا. 


نزَّ محبّته وانفتح: 
كان كالصِدْقَةٍ 
غريبًا حتى الذهول. 
هدهدثه الراثي وحَمّلتُه يكرّها. 
يقفا 


لذو 


فعاد. 

بكى. تأوة. 

نزَّ محبّته وانفتح» 
ثُمْ دخل الضوء... 


كانت المدينة بين يديه أنشودة جديدة. 
تحيط بها أيقونة الضياع. 

دخل إكى الليل - لَيِسَهُ. 

دخل إلى النهار - لبسّه. 

ثم أوغل في ذاته: 


إنّه الدينة 

عندما يصير العشب بوَابة للدخول. 
عندما يصير الشجر 

حارسًا للضوء في اللكوت الكبير. 


إريفا 


ظَلّتِ المدينة أنشودة جديدة -؟1 - الأرض 

حَمَلّها إليه. وَجِه مُكل يَمسِحُه الطوّفان» 

هدهدها وبكى. غسّل فيهٍ الكلم والكلم. 

وبكث معه اللمدينة. وجهٌ لم يعد كالوجوه: 
لكنّه أكثر صدقاء 

داكت أو ربّما 

يدخل. أكثر استدارة... 

تكسره الأجفان عندما يدخل. 

رَنا إلى مِدْقَيهِ الضيئة وتام مؤي 

وانجذرٌ فيهاء وغاب... 
كان في حلمهٍ يجوع يومًا بعد يوم. 


كان بين الفيئةٍ والفينة 
يَلوُّ بالحلم. 

كانَ يأكل نفسّه حين يجوع. 
ولكنّه حدّق بالأرض 


كان يلون بالحلم: 
ويدخل له 


ودخلده 


- 1 - الحلهز. 


0-- 


ضبابٌ كما الماس في شفافيته. 
يحاصرٌ الوطن... 

تحت الجسَدٍ والرّمةِ 

يَنبوعٌ من الملم» 

وشلآل من البخار... 


لوّحَ بالشراع واتّحَدَ بالمسافة - 
صارّ والمسافة توأمين... 

وكفاهُ مَطَر 

وعيناه قَمَران جائعان. 


كيف يمكن أن ُخرِيَ من شيء ما 
وطنًا؟ 


كانت رياحُةُ تلالاً من البلور 
ووجهّةُ منارة لا شيءً يعلوها. 


أنث الموقّد 
أنا الموقد 
والأرض طينُ للتكوين... 


كيف يُمكِن أن تُخرجَ من شيء ما 
وطنًا؟ 


د وود 
ارتّدَتِ الوجوة وجومًا 


صارٌ شجرًا. 

ار شجرا والأرضُ أرضًا. 
صارَ أنهارًا وحصّى. 
صا ريخا وبحرا وأشرعة. َ 

00 0 وغفا. 

نّله. 7 

7 ليس ضَمَّ إليهِ الحجارة والأرضّ والسماء. 
ما فيه... ل 
كل ما فيه ليس فيه صارَ مَطِرًا 

يَنهِرُ فوق الكل - 

: صارّ هوَّ الكل...! 
في غمرَةٍ الانخطاف الكوكبي 

تحول عنه 

(0-م- قومو) 


وغاب في الكل... 


لضفا 


فاوس العاللالجديك خَلاهُ عاصقة تُوَلزِل سُحْنة الليل البَّهِيم... 
هات 

سَقَطت مَهاوي العار 

في هَول الصراع. 
ألبحة 0 - 
لوجه مر 7 يي 
واليدان مسافة وَردِيّة أيَظِل. غير الجمر. 
والقلبُ فجرٌ في الندى. عنوانُ الصراغ؟ 
قد السكونَ 
وردَةٌ 
حُمُنا كوي في اللدى... عَصُمْ الشموخ جبيتة. 
وجمرٌ مِلءَ عينيه. 
وفي أوصاله طَبعْ الجمارٌ - 
0-6 7 
أيظل يغميل وحدةٌ 
ما يحتويه القلبٌ 


#ات 
من أي ثقب في الضمير 
تَسَرَبَتْ نارٌ الجحيم؟ 
عَصَّمْ الشموخ جَبِينَهُ؛ 


مِن عار وعار؟ 


سال 


بيطا 


ست 


ألصبرٌ رداب 
من الثلج المكدّس في العروق - 
ما زال يعلكنا الردى 


ويشيحٌ عن أمَلٍ الشروق. 


من أفق الآهات طَبِعٌ لا يمل - 
وَندُ من الصوّان 
يحرس ماردًا 


0 6 8 
أيظل يَحْمل عارنا 
2 0 
ويكفهِ سيف يُسَل؟ 


ينيم 


فانشق عن شَرَر القَضّبْ - 
وتوالد العُمرُ العظيم ضمائرًا 
ثلتمٌ في سيف اللَهَبْ. 


ألبرقٌ صارَّ مُنارة. 
والجرح أبرق والتَهّب. 


سقطّت عظامٌ الليل... فاختنقوا هنا. 
سقطت مدائحنا هوا قلقب 
فاختنقوا هنا. : 

كم من حطام هب يخرج من حطامي ! 


اننا 


ألم في جرحي الجراح. 
أطاردٌ الأشباح. 

أركع في انهزامي: 
سقطت مدينئناء 

سقط الإلهُ على الظلام... 


وسَماي دالِيّة من الألغام 
وتحَمني بالصاعقة 
وبفارس ضَرّبَ الزمان. 
أمضي... 

وأسمّعٌ في هتاف الشعب 


ثايفا 


وأقدامي بقايا غيهّب - 
سَأمُ يمر على الوؤعور 
فيترك الصَوَانَ ماءً آنينًا 
ويُبِيحٌ أحلامَ القدّر... 

قد يمرٌ على عزيمة فارس. 
ويعودٌ مُنكسرًاء 

وينكسرٌ القمَر... 


أمضي | 

خَطايَ على الرمال جنارَةٌ. 
وخحْطايَ أضواءٌ المسافةٍ والليالي. 
وخحْطايَ قافلة من التاريخ 
قافلة من الندّم محال 
وحْطايَ أشباحٌ المدينة 

وَهِْيَ تغرق في السؤال- 
سقطت مدائحُناء 


رارف 


سقط الإلهُ على الرما 


لك 


بيروت. مُدَيِهِ بصّبركِ - 


نامت الأقمارٌ في عينيه نامث... 


وَتَمَا على كفيه فجرٌ 
وتدافَعَت نبَّضائةُ 
تمحو رمال العار 
عن وجه القدّرٌ 
حقلاً وأغنية بلا 5 
“بيروث أغنيتي... 
بيروث صاريّتي... 


بيروت حقل من مسافات الضياءٍ 


تنامُ في ليل العُروبة | 


بأحصنة الهباء. 3 
بيروث أغنيتي - 


إنّه التاريخ مصطدمٌ 


بيروث رائحة من الطيب المْضَمْ بالدماء 
وحدي أقَنْتُ بالأظافِر موثنا... وحدي... 
وأكسَرٌ الأفق َنم بالردى... وحدي... 
وأجِدّدٌ التاريخ حَنّطَهُ الصدى... وحدي... 
وأنا اللهيبُ أطاردٌ الموت البليدَ. ْ 

أنا الدوالي 

أذبحٌ العنب المعنّقَ للأباق 

أنا الزمانُ... أنا الزمان...” 

بيروث. مُدَيهِ يصبرك. 

لن يكونَ سوى الذي كانت مشيئتّةُ وكان... 


نَهَضّ المدى 

من آخر التاريخ / 

لم الآنَه مِن بين البقاياء وَجِهّنا 
وشُطامنا 

وبقيّة الندم لحي في الزواياء 
واجبل بها الآتي؛ 


يفنا 


25-52529522242 


عات 


وهب مع الضحايا 

هب يُرَوُْ ما ترسّبَ 

من ظلام العار في عار السباياء 
سَمْ الكونَ كونًا 

والنيّة زهة وَرْدِيّق 

أو سم بيروت الوليدة باسيها - 
“بيروث أغنيتي... 

بيروث صاريّتي... 

عُمري بها أبَدُ 

والليل حنجرتي..." 


صبرٌ لعاشقة 


وأحلامٌ تُهدهِدُ وَّجنة الطفل القتيل. 


سقط الترنُحُ في اشتعال الأرض 
وَاشتعل السبيل... 


هاكل وجهٍ يستوي في غيمة 
ويمرٌ فوق الهدم: 

واجَهّنا أعاصيرٌ الحديد بجسيناء 
وبجسينا لمت بقايا الشرق 

طِيب الْطرَةٍ الأولى 

َم الغرْبُ ضَوعَ الشرق... 

لكنَّ البقيّة أوصدث تاريخها 
وتاريخا ذليل. 

ليلاً لعاشِقةٍ 


وأحلامًا تُهدهد وجنة الطفل القتيل... 


ألإنق الي ينبت في وُعور الرو 
والأحلام إعصارٌ 
يُقوْضّ ما تسامى من بروج اللعنةٍ الأول 


لذرنا 


ويحترا فت الشتهؤل - 

برق ويَصهل كل عرق 

من عروق الأرض. 

برق وتُزهرٌ في الخلايا 

قبلة جوريّة | سقط المساءٌ 

وفارت الرؤيا على عين الغيوب | يمرٌ 
مُنتَزِعًا وَمِيضّ البرق من وَمَضْاتِهِ 
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ويمرٌ مُخكر: عا عمادة أقْقِهِ 
وعمادة القضّب البتول.:: 

يمرٌ في بيروت عاصفة 

ويُقوَضُ الشرق الْجَدْرَ في العقول. 
ويُقوضٌ التاريخ في طَمَرا اته: 
“بيروتٌ أغنيتي... 

بيروث صاريّتي...” 

ويلم من تحت الحطام وجوهناء 
ويلمٌ أيدِيّنا وأرجُلناء 


ا 


وبقيّة الآتي. 

ويجبل في مسافاتِ الضياء 

خلاصة التاريخ والبشرء 

ويمحو لعنة القدّر: 

"بيروث أغنيتي... 

بيروتث صاريتي... 

عمري بها بد 

والليل حَنجَرْتي...” 

بيروث؛ مُدَيهِ بوَهجكٍ - 

لن يكونَ سوى الذي كانت مَشِيئثُةُ. 
يها الوط َه بِينَ أحرف جَهلِهم 
وغياهِب التاريخ - 

أعطي الآنَ هذا الشكل للآتي 
وأخترعٌ النقيض: 

قصيدة كبِيَتْ بماءٍ الرفض 

أو كَببَتْ بنار الصحوة الأولى | 

يها الوّندُ مكب في دُجى التاريخ 


لدذقا 


م الآنَّ من بين البقاياء وَجهّنا 
وخُطامناء 

وبقيّة التدم اليا في الزواياء 
واجبل بها الآتي. 

وسّبّ على الضحايا 

لبا يَُويعُ ما رسب 

من ظلام العار في عار السبايا - 

لن يكونَ سوى الذي كانت مُشِيئقُةُ 
يها الوط البدَمُ بين أحرف جَهلِهمْ 
وغياهِب التاريخ: 

ورمرًا للورود 

وللغيوم ونكهة الأشياى. 

يجعل منك خدًا مُتْرعًا بالشمس. 
أو وَجهًا تُطَررُةُ الحقول... 

يصيرٌ ما ألِقتهُ عينُ الشمس 
أوافضت إليهابيلرهاء! :- 
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أمَمٌ تزول وكل ما أَلِفَتْ يزول 
لكنّه النارٌ التي تبقى هنا... 
لكنّةُ النارٌ التي تبقى هنا... 


لكنّه النارٌ التي تبقى هنا... 


إفننطة 


المجموعة الثامنة: 


حَتَاوتِ الحريه 


قسيصة الشيء 


(الشيء موجود غير مُحَدّد في شكل أو 
هيأة» ولا هو مرتبط بشخصيّة معيّنة. إنّه خلاصة 
الكل في الزمسن الرديء. حين لا يبقى اسمٌ ولا 
كيان ولا وجود... 

والشيء لا يختصّ بكل زمان ومكان» 
بل يختص بالعالم العربي عموماء وبلبنانَ 
خصوصًا في السنوات الأخيرة الماضية...) 


يخرج من ثقب في التربةٍ 

أو من ثقب الباب... 

وقد يخرج من ثقب الروح 

ومن ثقب الجسم / يقول الراوي: 
كانت شمسُ الغربة تُشْرق 

ف غابات البلووه 0 

على الفترّق الأول من قلبي؛ 
ويكاد الوط الغائ في سؤْسةٍ 


أن ينسى غينيه على شُبّاكٍ جوارخناء 
أو ينسى بعض قوافي الشعرٍ 
بأل باب من أبواب الألم. 
ويقول الراوي: 
من عيدٍ السَكمٍ 
تخرج عينان مُدَورتان 
وتخرجٌ خَطْواتُ من قلب الثربة 
أو تعبرٌ خَطْواتٌ 
في بثر القلب؛ 
وقد تخرجٌ عَينان من الباب 
أو الحائط 1 
أو من ثقب الروح - 
هُنا أولانٌ الحارة. 
وعَيوتُهُمْ طَيّاراتٌ من وَرَق... 
وهنا صفصافٌ يحنو فوق ينابيع الثربة 
يقطفُ من لون الماع 


دنا 


طباشيرًا لِلّوح الأسون 
ٍ : 
رنبقة مُْرقة 
لحقول رَنابِقَ كان الأطفال يَشيدونَ بها وطنًا... 
ويقول الراوي: 

يخرج من جرس الصمتٍ 

بأرض تلبس قبّعة الليل. 

وتلبسُ تحت جواربها لحمًا محروقًا 
وهضابًا من رز ري 

وكنائسَ من فولاذٍ ورصاص+ 

ومعابد للجرح بعّين الأطفال... 
يقول الراوي: 

حينَ يُلامِسُ موجٌ البح المت 
ويخرجٌ من عينيه السَرَطِانُ البحريٌ 
ويخريٌ ليل مُسْودُ الي 

يتجلى "الشيّة"... 


وطن كالإبرة يس إلى العزق» 

5 0 0 5 
وقد يَنسّل إلى حُلم يُشبهُ جلدَ الضَبّ | 
"مد 


- "مَرَرْتُ أناء لكنّ الوقت...” 


- "أمَر” 


- "أدَارَ المفتاحَ ولكنْ لم يُفتْ باب الوطن...” 
مر الوقثُ 

ومو مُحَندد 

وأارَ الفاح ولكن 


لم يُفتحْ إل بابُ الكقن! 


وطن كالإيرة يَسَل إك العرق 
وقذ يل إلى القلب. 
يُصافِحُني 
ويعودُ فيخرج من عينيه السرَطانٌ الصخرِي / 
"ثواح؟” 

- “بل جَرَسُ وصَهيل البرق. 
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تعال اتبّعْني... 

أعني: هل بعت الحبل الشدود؟ 

أتبعني. واقفِل جَسَدَ الوقتٍ على الوقت... 
أراك بموتٍ 

أعني بسلام إِنْ مُث سَعِيدًا 

(هل مات “الشية"؟) 


- “نواح؟” 


- “بل خَطَوَاتٌ نحو القلب المثقوب. 
أبعت الوقت؟ تفَضّلْ 
دحل هذا الوطَنَ الشَبّحِي...” 


الأنجمٌ عنقودٌ من طم «السزب: 
وعنقودٌ الدالية انتثرّت حَبَّاتْ صَباياةٌ 
وصَباياة صَفَدُ: 


“هل تصطاد على نقط التوسسطة” 

- ”أصطادٌ الناسن 

وتصطادٌ الناسٌ حكايات الأمَل المرهق.” 
مَرِضَ “الشيءٌ”. جزعنا. 

عالجناة بالحئقة: + 

ويحَبَاتٍِ الفاليُوم وبالأفيون. 

وعالجنة بلإيرة. 0 

(هل كانَ يرى وطنًا كالإبرة 

ينسل إلى العرق؟ 

أكانَ يرى 

"شيئا” كالوطن الَرِْيّ على خارطة القاب 
منَ الشرق إلى القرب؟) 

- "أتصطادٌ على شط المتوسّطة” 

- ”أصطادٌ الناسَ 

وأغْلِقٌ يوبيًا كل رمادٍ 

يتمَطّى فوق الخارطة الكبرى 

من بّحرٍ ومُحي 


ليكلا 


أصطادٌ الوقت وأخترق الكَرَّرَ البرَيّ 

وأطردُ آخرّ حفن شّمس 

من لبنانَ إلى البصرق " 

من قط العُرْبِ 

إك شط المتوسّطع 

أصطادٌ الوقت 

ويصطانٌ “الشيءٌ” صليل القيدٍ المتسرّب 

من ثقب الباب 

إلى ثقب الشمس 

إى ثقب الإنسان طش 

أحاول أن أقفلَ هنا الألم الهابط من صوت الأجراس 
ومن مِنْدئةٍ الصحراء ْ 
ولكن "الشيء” يعود إليّ 

ويسحبّني في صوت رَذاذٍ القثل 

إك كيس الوطن الأخنوق يممحاة العَرَبِِ. 

عائقتُ الجوعٌ وأنكرني تُسَبِي 

وسألت الراوي: "أينَ أَحُوّتنا؟” 


كانَ الصمتُ يلف الدمع 
من المتوسّط. من أقصى الكون 
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عينٌ تهيط من برج الصمت وتَرمنا. 
م 

عينٌ تصعدُ من عشب الأرض وترمقنا. 

عينُ تخرج من تقب الأرض وتومُقنا. 


عن تعلو فوق شريطٍ عند جنوب الأرض وترمقنا. 


عينٌ تدخل من باب مفتوح. 

عند شمال الأرض وترمقنا. 

لكنّاء مُنهوِكِينَ بقطف الكرز البرّيّ من الأحلام. 
ومنهمكينَ بوصفب الليل» 

ومنهمكينَ بجنس ملائكة الجنّةٍ 

لاعينَ لنا ترمق أنفسّنا! 


“ألشيءٌ” ينحني على السماءٍ 


أو على الترابٍ» 

يجمعٌ الحنينَ والحصى 

ويُخْبِرٌ السنينَ عن فتوجه. 
(و”الشيءٌ” يغزل المسافة الجريحَة 
على عيون ليلِهِ 

- وليه يُشَيهُنا - 

ويَطرق الأبواب. 

يُخَبرٌ النجومٌ عن عيونِهِ الجريحة 
وينحني على السماء - 

تُسدِل السماءٌ فوقها ستارّهاء 
كسيلة يَامُهُ الجويتقب: 


كل جديدٍ صارٌ قديمًا... 
كل قديم صارَ قديمًا... 
كَّ جنون صارّ قديما... 
و"“الشيءٌ” قديمًا... 
يرقصُّ صمت فوقَّ الصمت: 


سيأتي زمنٌ 
يلون فيه الليل يلون النور. 
سيأتي زمن 


يتحول فيه سريرٌ العاشق حقل بُخور 
والعاشق نجمًا 1 

أو أشجارَ صلاق... 

يرقص صمت فوق الصمت: 


سيأتي زمن 

يهبط فيه الفجرٌ من الليل 

ويجلس قربي (يولدُ في الخمر 
وعيناةٌ نب : 
ويداةٌ توال...) 

يأتي زمن 

يحمل فيه الشاعرٌ من حِبّْر قصيدتِهِ 


خرج “الهية” إلينا 

باحثًا عن لغةٍ تُشرقٌ من قلب الفضاء. 
باحثا عن جسدٍ 

يلبسةُ. ويد 

تخرج الأشياءً من حكم الهباء - 
خرج “الشيء إليه: 

ِنهُ يهشي ويمشي خلفة 

جرس الآتي 

وأحلامٌ السماء... 


دقدموون 


المباء 


هابظا من فق الصمت 
وعيناي شمو 

أقرأ الأرضّ» وأرفو 

لغة الأر, ضٍِ بأحلام وجوغ - 


هابطًا من أفق الصمتٍ 

أَسَوّي مُهجتي بالأرض 

(هذا وطن يعرف أن يبتلعَ الرعب. وهذا 
ماردٌ من ورق 

يدعوكة الشعب!) 

أسَوّي مهجتي بالرمل: 

هل كان المدى ّ 

يسألّتي عن طائر الشرق؟ 

د اشرق 

ليس بيني والسماءً 


لطا 


غيرٌ صحراءٍ من الشمع 
وصحراءٍ من الدمع ْ 
وصحراءٍ على دفترها الفارغ 
تاريخ الهباء. 


(إنّه ينثرٌ في قَهِوتِهِ حبّاتٍ هال 
وعلى الهال درويًا للضياغٌ - 7 
أثُرى يخرجٌ من بئرٍ يديه 

أم ثرى من رئة الوقت؟) 

يمر الوقتُ في الدرب كأسراب الصبايا 
حاملاً باقة ريم 

يدخل الدارّ إلينا 

ندخل الحائط | من أينَ؟ | 

وقد ندخل ما يشبه شكل القلب من باب 
ومن نافذةٍ مسرعة. 

يسألنا الوقتُ: أما زال الفضاءً 

فَرَسّا جامحة؟ 


لكنّةُ سرعانَ ما يؤضاناا 
في قصر الهباءً... 


وقعَ العصرٌ على غصَّته: 
قطَّرتْ نافذةٌ الحقل دموعًا+ 


قطّرت لورًا هايا" وظلة فكمراقا: 


وقع العصرٌ على غضَّيه: 


يهربُ من فجر إلى فجر 
ولكنَّ المدى 
ويلوي صوتةُ. 


يُدخِلُهُ في ثب المفتام - 
لا ينفتحٌ الباب... 

ويبقى الوقتُ مقفولاً 

عَبَرْنا 

من جحيم الشَفَةِ السُقلى إلى 


ليلكا 


شفة الأر, إض: 

نبشنا - 

كانت الأرضُ حجارًا وغبارًاء 
(إسحب الريشة واكتبْ في عظامي.) 
كانت الأرضْ هَباءً. 

ومن النافذة العَجلى خرجنا 
وسقطنا في المدى - 

كانت الأرضُ صحارى من هَباءٍ 
ينصبُ التاريخ فيها خيَما 

لشعوب من صدى... 


يسأل الصمتُ الصدى: 

هل يهبطالنه إلينا 

من عيون الغيم؟ 

هل تلتصق الأرضُ بأهداب السماء؟ 
يأل الصمع: 

أَشَعْبُ تُعبّر النارٌ عليه 


كانَ فيها القاتل المقتول» 

وانضمٌ إليهِ 

وطن يسكنٌ في غيم الهباءً...؟ 
يسال الصمت: ولكن 

ليس بين الصمتٍ والصمتٍ سوى 
خارطة الليل وإيقامم الخواء... 


قاب ق لاقن أفق الصمت 

وعينايّ تراب: 

هبط الليل إلينا من عيون الغيم. 
كنا خارج الوقت /ثرى ‏ - 
هل دخلتث ف جلدنا الشمسٌ؟ 
تساقطنا طويلاً. ورحلنا 

في عياءٍ الطرّق المكتة. 

كيف نمضي 

في خروج العصر من معجزة الوقت 
ونحنُ المعجرّة؟ 


هبط الليل إلينا: 

ذات فجر 

أَسْرَيَ الوقت. ورَشَ الوقت بالحلم فناما. 
وتلقتنا إك الأرضء رأينا 

كيف صارٌ اليل صحراءً 

وصارَّ الوقتُ رملاً 

والتواريخ خُطاما... 

أسْرجوا النارٌء 

أكسروا باب الحصارٌ: 


خرجَ الماردُ من كُتُبِ الصغان... 
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السقر والخير 


* إلى ابطال الحجارة في الأرض المحتلة," 


يسأل الله عن الدنياء, ولكن 
لاجوابث: 


ملام 


أرضّهُ قفر وكقاةٌ سَرابُ... 


يمضغ القفرٌ زمانَ الشهداءً. 
كان بِينَ الرمل والرمل 


أمّة عَفَرَها العارٌ - 


يَضيعٌ العمرٌ 
والآياثُ كفرٌ في الشفاة 
والأناجيل هَباءً مُطرقّ 


2م - 


يسكت عن هَولٍ الجريمّة! 

كان بين الرمل تاريخ 

تقاسّمنا به العارٌ 

لبسناه عيونًا 

ورفعناةٌ ُتوحاتٍ وصحراءً وَلِيمَة. 
ثمّة القفرٌ...زمانٌ القفر... 

لكنّ شهابًا 

يجرح اللي 


ويرتدٌ إلى الآفاق 
صقرًا طافرًا من مُهجة الأرض 
وأحشاء الزمان 


يمسحٌ العارَ عن الدنياء 
يُعِيدُ اركب الْكقظ بالعُرْبٍ 


إك بر الأمان... 


يسأل الله عن الدنياء ولكن 


قلطا 


لا جَوابُ: 
الى # 


رض قفرٌ كفا سَرَابب:.. 
يسال أنه ويُعييه الصدى 

(أمّهُ مذهولة بالصقر 

يلتَمُ جناحاةٌ ضمائز 

وسقاءُ الرعدٌ» 

تمثة الَجاهرٌ - 

أمَةُ تذهولة بالصقر في مرتيها 


سأل الله... فأبكثةُ الخيام: 
أَمَمْ يب يبقهنا التاريخ 
تبكي حولها الأطلال 


وَمَضَةٌ القهوه.. 

وتاريخ من القهر الطويل - 
عَمّسَ الكل يديهم بدماق 
حاصروةٌ بالتويل» 

سَمّروهُ لاجنًا في أرضد... 

ثمّة القفرٌ ورمل القفر 

والعُرْبٌ : 

وتاريم من الصمت الرهيبث 

غيرٌ صقر خارج من غضب الشمس 
وإفضار امفيتن: 1 
قال: “لا قفر ولا رمل وعارُ - 
أنا قصفُ الرعدٍ 


والتاريخ في عيني طينُ وابتكار...” 


قيامة 


صرب الصقرٌ جناحيهِ وطان. 
خلف الأرضَ 
وفي الأرض رياح وغبان... 


الات 
عضب في عَصّبِ الأرض 
وفي الشمس عَضّبْ - 
تَرَفَ الجرحٌ على الدنيا لَهَبْ... 


إِنهُ اللي - 
ينام النجم والأفلاك 
لكنّ عذاب الأرض يبقى ساهِرًاء 
وينامٌ البحر... 
[ مَنْ تُخْرجَهُ الشمسٌ من النار 
ويبقى نابضًا 
كالعَصّبٍ الطافِر من رَلزَلَةِ الأكوانة 


من 


ينتزعٌ النار من النار 
ويبقى نايضًا؟ ] 


إِنّه الليل - غضبُ في عضّبٍ الأرض 
ينامُ النجمٌ والأفلاك وفي الشمس عَضَبْ 
لكنّ الأماني لا تنام... تَرَفَ الجرحٌ على الدنيا لَهَبْ... 
عَضَبْ يَبْرُقُ في الليل 
هته الأنا 5 
وامدى يسأل غن بيزوت: كيف ينأى الله عن شُرْفَةٍ بيروث؟ - 
بيروثُ اركمّت شط من الأحجار 
والأصداف فرَت... (على وجهي بقايا عَيْمَةٍ 
كَرَرٌ يسقط فوق الناس... وفي عينيّ رعد ومطر...) 
من يسأل عن بيروت؟ كيف ينأ اله عن نافذةٍ البحر. 
(... ليل الموج طفل يُخَليها حضارا: 
وزمانُ البحر أزمانٌ رمادٌ...) ويف للف 121 وحجر؟: 
تر من أمَةٍ مَسبيّةٍ 
يخرجٌ الموثُ من الليل تبكي على عار طويل. 
ويلتفٌ على الليل السهاد. ومَغول رافقوا الفجرّ إلى رَنزانةٍ 


شَجَوا جَبِينَ الله | 
(لين 
طار من جَبِهِتِهٍ ورمى في قله الشمسَ. 
وقال: 
“أقكلَ الموت 
أردُ الأرضّ عِيدًاء 
عَصَّا يَطفرُ من غيبوبةٍ الدنيا) - 


يطيرٌ النَسْرٌ: 

في خَفْق الجناح الصَلْب أعيادٌ 
وف عينيه كونُ يبتدي. 

في جانح يلتم عُمْرُ ارق 

في جاع تل حسمن قذي - 
إنه الجرح الذي يغميلتا: 

تَرَفَ الجرحٌ على الدنيا لَهَبْ... 


(4-1-هوونم) 


ذهر المورتم 


"إلى شهداء المجزرة. “ 


6 0-7 


سال الدمع على ألعينة الشمع 
وأفصان الزيتون 00 
عَبَرَتْ ص ات 

من تاريخ القهرٍ 

إك طُرقَاتٍ القهر المكنون... 


من يَبحثُ في الظلمة عن قَمَرء 
(قمرُ اليل انحل ضَبابا فحويًا 
ورصاضًا زَئّرَ خاصرة الفجر 
ورصّعَ أجفانَ النوم 

على خاصرة ارقا ) 
نَهْرٌ... ويفورٌ القهر... 


50-7 


نهرٌ... ويفورٌ النهرٌ - 

يخترمٌ اموت ملائكة وشياطينَ سال الليلٌ على ألنبئة الشع 
ويرسمٌ أقمارًا من لهب وحديد. وأغصان الزيتون. 
من يبحث في الظلمة عن قمر؟ يرك ارات 

صَهّل الموثُ يدوسُ بحافِره وجة الليل. من تاريخ القَيْرٍ 

يا ند إك طُرّقاتِ القهر الكنون... 


3 
بين الناس وبينَ الشاهدٍ ل ألليل تَنَفّسَ ليلاً مفتوحا في عتمات الأشياءً 
طُرقات... تاري من رمل... ألليل تَشّقَ فجرًا مفتوحًا 

ودهورٌ صحراء... وتنشّق نظرات الطاغوت | يمر 

بين الناس وبين الشاهد غلى العطر امف 

نهرٌ الحلم وَوَرُْ اللهّب: ويفَجَرٌ ما يَافَعٌ من أحلام 

يتحول صوتٌ الفجر صَمِيم دماءً. في ذاكرة التاريخ - 1 

بين الناس وعودٌ الحقب على الوجه البالي وجةٌ 
ورعودٌ من تاريخ القَضّب... يقصدُهُ البحرٌ لِيَرميَ فيه السمك الميت. 
يتحول صوتُ الفجر غيومٌ دماء... على الوجه البالي حقدٌ وشَظايا - 


قفا إرففا 


١ الج‎ 


ألليل يقودٌ الليل إلى مزرعة إضحايا. 
يتنشّق نظراتِ الطاغوت 

وأحلامٌ الطاغوت 

ثَهْرَ الأجيال النسوج على تهر اموت | 
لدينا مفتاح ولوك 1 
يدور اليفتاح على القلب - 

يظل القلبُ رتاجًا 

والليل رتاجا 

والطاغوتٌ رتاجًا من حِقدٍ ودمارٌ - 
عصر يذرفةُ الصمتٌ 


وتحميه دِمَنُ وبواز... 


سال الليل على ألَْةِ الشمع 
وأغصان الزيتون. ْ 
عَبَرَتْصَّلواتٌ 

من تاريخ القهْرٍ 
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إلى طرّقات القهر المكنون... 


فجرٌ الوعدٍ على الحدّقاتِ 
وفي إسفلت الليل المفتوح. 
وعد... وتمرٌ رياح الآتي 
في ملكوت الوطن المذبوح. 
وعد الفجر يسيل على ألسينة الشمع | 
هنا العَضْبٌ 

جمرٌ وبَخورٌ 

وهنا اللَهَبُ» 

وهنا الوردُ غيومُ القَسّْلٍ 
يُحَرّرُ عصر التغييرٍ - 
هنا القَضَب... 

فجرٌ الوعدٍ على الطُرقاتٍ 
تسلّل في الصّلُواتِ 

وفي السّئوات 


وفي أعماق الزيتون. 

نبت الوص المكنون 

شعبًا من نار 

تقس النارٌ فيَلتَهبُ القدر. 
صَهل الفجرٌُرَئره بَهَرْ 
صَهَلَتْ زويعة الرفض 
تحط برج اللو 

ويعقبها المظر.. 


يلتهبُ الشمعٌ وأغصانٌ الزيتون. 
يلتهبُ الفجرٌ المكنون... 


للد ووم 


المجموعة التاسعة: 


- الشعر والبنية الموسيقية - 


قد تكون الموسيقى الشعرية من أصعب ما في القصيدة الحديثة 
لأنها تحوّلت إلى بنية متكاملة» ولم تعد توائرًا كمَيًا مُسِقَطًا على النصّ 
من الخارج. فبعد أن كان للقصيدة اتّجاه صوتي أساسي واحد, مُحَدّد 
صار لها وق مُطرد من الداخلء مُتَير باستمرار» يعيد تشكيل نفسه 
طالما أن النص يتشكل تشكلا متواترا. 

ونا كانت القصيدة الحديثة قصيدة الحال الشعري بامتيان 
بمعنى أنها لا تنقل أفكارًا محدّدة» بل حالات نفسيّة لم يعد من 
لمكن أن يأتي الصوت مُسَطْحَاء مُيلاً. 


هكذاء كانت الوسيقى في القصيدة الحديثة موسيقى الإمكان: 
إذا صم التعبير» لأنها ترصد التحول. وتعبّر عنه. في آن. لم يعد 
الوزن أو التفعيلةة» وحدهما سبب الإيقاع في النص الشعري. بل صارت 
عملية النقّم تنطلق أيضًا من داخل الكلمة نفسهاء من أحرفهاء وعلاقة 
هذه الأحرف ببعضها في شبَّكة النص. فالواقع الآن؛ في النص 


الحديث: مستؤى أساسي في مستويات العنى, أي بنية معنويّة لا 
يمكن بحال أن تكون بمَعزِل عن الحقل الدلالي العام للقصيدة. 

والكلمة : كقوة من قوى التعبير» لا تُتمُمُ وظيفتٌها في الْرسْلّة 
الشعرية إلا إذا وُظفت. عَمليًا.. داخل شبكة متكاملة من الوحّدات 


اللترابطة . فتكون لها ينية سياقيّة يُوَظُفُ من أجلها الإيقاع في مجموعة 


وحَدات من البديهي أن تكون متحولة, لأنّ الحال الشعرية» كما 


ذكرناء متحولة» من جهة, وغامضة غموضًا متفاوتّاء من جهة أخرى. 
ما من مرسلّة شعرية خالية من الوسيقى؛ ولكنٌ هذه اللوسيقى 
تختلف باختلاف الناس والتجربة والنص. فقد تكون هادئة خفيّة, 
وقد تكون ظاهرة» ضاجّة» صاخبة؛ وقد تتنقل بين هذه الحال وتلك» 
وبين هذا الستوى وذلك في سبيل توفير أرفع مستوى لأداء العنى. 
فالقصيدة» في نهاية المطاف. يهمّهاء أولاً أن تترك لدّة ماء وإيقاعًا 
يئيْض الوجود. وانخطافًا معيّنًا في نفس الآخر. والشعر قوّة. حدّه 
الصورة والرؤياء والموسيقى أيضّاء من شأنه أن يتسرّب إلى عمق أغوار 
الوجود» ويزامل الله في عملية الخلق والتكوين. وإذّاك: تكون الموسيقى 
حالاً من حالات التأله. وتعاليًا للإنسان على إنسانيّته» ليقبض بهذا 
التعالي على اهتزازات المطلق وهي تتشكل حتّى في أصغر الأشياء... 


أمّا أن يقول بعضّهم: هذا "شعر الصمست”» وهذه “موسيقى 
صامتة”... فكلامهم يعكس عجرًا وتفاهة» لأنّ العصر الحديث عصر 
توثر وانقباض» وتضارٌب وضجيج» وتحرك مستمرٌ؛ وهو صورة للمدن 
الكبرى؛ والمصانع والآلات» حيث لا مكان للهدوء؛ ولا حظّ 
للرومنسيات العاثرة.... كما أنّه عصر التفكير المتّزْن الهادئ» والباحث 
بتعقل عن الآتي وعن أسرار الماضيء. من غير أن يكون إغراقًا في ما 
مضى... فلا صمت في كل هذاء بل حركة لا تهدأ... 

هكذا تكون وظيفة الوسيقى في أية مرسلة شعرية توجيه 
الستوى الدلالي ليكون أكثر تكاملاً واتّساعًاء وبالتالي أعظم أثرًا. 

ولئن يكن النص محتويًا على وحَدات وزنيّة (تفاعيل)؛ أو 
خاليًا منهاء فإن الإيقاع أساسي لاستكمال ينيته. وعندي أن الشعر لا 
يمكن أن يخلو من الإيقاع؛ لأنّه؛ عندئذِء يتخلى عن إحدى أخطر 
وظائفه في التحريك والإيصال. ولعل البنية الإيقاعيّة في النصوص 
الحديثة الخالية من الوزن أصعب منها في تلك التي تحتوي عليه. 
لأنها تتطلب لتحقيقها دقة وذوقًا لا نقع عليهما في النصوص الوزونة , 
ومع ذلك. فليس هذا مقياسًا مطلقاء لأنّ من الموزونات ما لا يتوقّف 
عند حدود التفعيلة؛ بل يتخطاها إلى حدود أصوات الأحرف 
والتلاعب به. ليشكل في الْرسَلّة الشعريّة كلا متكاملاً. لا ينفصل. 


دنا 


حضارة اليوم تفترض موسيقى مختلفة تعبّر عنهاء وتُوَطّف في 
سحب الرؤيا على آفاق أوسع. إنْها موسيقى التوثر الرهيب: موسيقى 
التمزق الداخلي والصراع» موسيقى الثورة الدائمة والقوّران اللذين لا 
يهدأان» موسيقى الأزمات التلاحقة في عالم أخذ يضيق على الإنسان 
التطلب... موسيقى التأمّل والتفكير والتروّي أيضًا... باختصار إنها 
موسيقى الأزمنة الصعبة» الدائمة التحول. الشديدة التعقيدء سواء 
أكانت هادئة أم صاجبة. 
أصحيح أن الشعر سقط منه العنصرٌ التقمي؟ ولكن أليس 
الحرف؛ من حيث جوهره. صوتًاء وبالتالي مجموع الحروف في النص 
اباقة من الأصوات ذات تنظيم معيّن يسمح لها بأن تفعل في النفوس؟ 
الشعرء بطبيعته؛ وسيلة لهرّ الآخر بالجمال؟ فكيف تُعيِم النصّ 
أحد أهمّ إمكانات التحريك: الموسيقى؟ 
في الواقع. ما علينا أن نقبل شكلا واحدًاء. محدّدًا. من 
أشكال الموسيقى للمرسلّة الشعرية: فكل الأشكال صالحة طالا عبّرت 
ن عنصر الحركة. وهي لا تسقط إلا عندما تصير عاجزة عن التقاط 
الشركة الوجود. 
0 كل بنية موسيقيّة متماسكة ينعكس فيها العصر تصل للحياة. 
| لرسلة تثقل صوت عصرها تصلح للحياة. 


ليلا 


سلام للشعر يجبل الوجود من جديد والإنسان» 
سلام للشاعر يحمل مجد التكوين... 


(حزيران /كانون الأول - 199417) 


تجلياءته اللون 


:رفصألا-١‎ 

يمشي إلي الأصفر المسكون بالحس الثقيل. 

يمشي إل الأصفرٌ الداجي فَيهجِرُني دمي. أرضّ 
على شريانه الملتف حول مفاصلي. أرض على عينيه نازفتين أوراقًا 
وأتربة وصخرًا. كيف يهجرّني امدى؟ 

أو 

كيف تنفصل البقايا عن مدائحهاء بُمَيدَ الصبر 
صب يستكينُ الأصفرٌ لماي في الأرض. الدى عَبَنُ وأعمدة تقَرَمُها 


العيون» و... لا مدى. يمشي إل الأصفرٌ لملتمُ في الورّقاتِ. أنهضٌ: 


أصفرٌ» ومَداي دائرةٌ من الصمت العجيب. صهيل أحصنة تال عليه 

أعماق التراب. ويبدأ التكوينُ من لون عجيب. حولي اليَرّقَاتُ تدب 

- لا مدى, والصبرٌ أحصنة تغورٌ على أديم الدمع. تاج مُتقَلْ بالليل 

يقرفُ الجحيمَ وحولَه كرْسِيُهُ ضاق بها الأطراف. ش 
لون 
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أودمٌ 

يصفرٌ مثل سحابة جرداءً (قيل: لنا دماءٌ. 
غيرٌ أن دمايّ ليست من دمايّ. وليسَ وجهي من وجوه الأرض. 
قيل: لنا وجوةٌ. غيرَ أنّ ملامحَ الأجدادٍ تسكنها - وكلّ ملابح 
الأجدادٍ ليست من وجوه الأرض.) 

لون 

أودم 

بعر يجاب عزبرة مني الأمة 
الداجي علي وليسَ يرويني سوى زهو النحاس. على دمي (أو ما 
يُقال له دمي) رَبَدُ بّقايا من تراجيع التراجع. إنه الزمنُ الكسيرٌ 
يطير في قبر طويل أصفر: وطن (وقد يأتي إلي سكوئة الداجي يرصّئة 
الرمانٌ.) 


هنا 
على لون ثقي 
أودع 


تاج تُعبَىُ لوئهُ جثثُ الجماجم - إنّه 
وطني يغورٌ كما تغور الصرخة العطشى بأعماق التراب. تمر مثل 


>84 


يمشي إلي الأصفرٌ المسكونٌ 
بالحسً الرهيث. 


جسدي دمي 
ودمايّ ليست من ماي تصير كل الأرض جارية: 
'الصبر جارية؛ يها الوجة الذي انتُهكَت صواريه. يها الدم. 
نذيرًا بانتهاكات النحاس. ومرَّء مُرَّ يها الذي انثهكت بسالئة 
ذهب الغروب. وهب مَصْعوقًا حل لم يعد بينَ الفحول. 

عع 2 


اهب 


مُنطرِحًا على 


. 
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ع الكذون: كل شيءٍ أصفرٌ - ذهَبُ الغروب يسيل في الصَدْم 
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» وما يقال له دمي سَرَيان نفطٍ أصفر - كل الغروب غرويّنا. 
ا / ٍ 
الغروب غروب هذا الوجه. 


7 
وه 


نينا 


من سديم أصفر يطفو على 
التكوين. وجهي أصفرٌ مثل الدماء أنا الدماءٌ تكسّرّت كالبرق. وجةٌ 
دامس يطفو على رَبَّدٍ من التيجان: نع كل بييت. أصفرٌ كالبرق 
تكسرة الدماك. وكل بيت قصّة تأوي إلى الب الطويل» 
وك 


جسدي دميء وأنا الدماءٌ تكسّرت كالبرق. تاج فوق 
َفْراتِ الرمادٍ يعَبَىُ الرَفْراتِ. تاج فوق أنميجة الصدى. تاي على الدم 
واليتامى وانطفاء البائسينَ لتفصل الدنيا عن الدنيا بقيّتها. سلامٌ. يا 
طُحالِبُ» لا يكون سوى انكسار البحر فوقَ هدوئك المجنون. تاج 

رك ف 3 ب« 1 

وانطفاء مُحاجر. تاج ويخترق المرارة كل مَملوك. 

دمي جَللد 

ووجهي ليس من بين الوجوه. أنا الدماءٌ تكسّرَتْ 
كالبرق: هذي هجرةٌ أوى. وأخرى. ثم أخازف/؛. .أيه التكويدنٌ من 


صد! ومن خِرّق ومن 


3 


كل 
النعوش تجمّعَت في الصبر وانفجرث. يها 
5 ْم الأصفرَ الداجي وعَبَّكْهُ بجوم التائهينَ وبانكسارات 
غيف. ويا اصفرارات الجياع. تجمعي. 


جسدي دمي 3 

ودمايّ ليست كالدماء. 
يمشي علي الأصفرٌ المسكونٌ 
بالحسّ الهباءً. 


صمت على جسدي 

وصمت ف دمي ... 
والصمث في وجه التراب قصيدةٌ من كل دمع 
ائعين. رأياتُ وجهي: كانَ كالقرص الملسطح: لاملامح. كان 
دائريًا من نحاسر ألتقي فيه انقيادي للعروش, وألتقي فيهِ 
ي. هجرةٌ أخرى. وأستجدي التراب ترايَةُ. تاج أمامّ 
ججري. تاج في الفضاءٍ يطِرَّرُ الأكوان بالتيجان. تاج من دموع 


الكاحينَ ومن رغيف الأشقياء. ترابُنا مُتَسَفَق والمخرٌ يرقدُ في نهر يفيل علي يحهئني بتارلاو الفاتةا. يجمع 
العيون. َقَ الْجَمّحَ فوق وجهي (أو ثراةٌ لَمَ بي وجهي؟) وأعمارٌ تميع... 
م ُ في الوق الب بالصدى. والأصفرٌ الداجي إليّ يسيرٌ. يهجرني 

دمي لامك السو يونا تقتوآزاخلا لللمول اكز ويرقدة 

ودماي كل التائهينَ. هنا دمي. كانت تراجيعٌ إلا وجهي. يحضنٌ الآفاق: يحض كل ما في القلب والأذهان من 

الصدى مُدّنَاء وكنتٌ على اصطكاك التَّهّب أنكهِبُ التهاباتِ الأسى 


وأهيل فوق الهول صوتي. كان تهبي واسمًا يمتدٌ أوسع من بكاءٍ لله أصفرًا 
أوسع من نشيج الأرض. أوسعَ من فضاءٍ القهر في هذا المدى الملتمّ ف 
كالحجر الغبي. أمرٌ في هبي وأعرضٌ كل تاريخ اليتامى؛ أرتدي أو 


صمتي وصبري. أسمعٌ التاريخ يغرقٌ في فِلٌِ الكؤن. أسمعٌ شَهْقَة تشتاقةٌ الكلماث واللقَتَاثُ والجسدُ المكوَمُ في الزمان 


الزمن الكسير: دمي جسدي. وصمث في دمي. ٠‏ ويستفيق الأصفرٌ الآتي من الفلّواتٍ. يختصرٌ المدى. 


جسدي المدى» تصفرٌ أعضائي. 
ومداي منقفل على الصمتٍ العجيب. ويصفرٌ الدمٌ الهزومٌ في جسبٍ. 
يمشي إلي الأصفرٌ المسكونُ ويصفرٌ الصدى... 
بالحسَ الرهيب. 
لفادنا 


لحينا 


" - الأبيض: 1 
يبدأ الأبيضُ المزدهي رحلة اللوتٍ. 
يلتمٌ في الوقت والطُرقاتِ وصوت السكون الذي لا 


تقول الشوارعٌ: “واحاتنا صورةٌ 
لجليدٍ الزمان الجديد.” تقول الشوارعٌ: “هذي خطانا 


بعد لبه اجيوصيوم! تغيب على أبيض من حجر ” 
يهب... هوت هَمُسات الشتاءٍ الثقيلات. وجة وكل الجليدٍ انتهى تقول الشوارعٌ: . 
#0 ب 7 5 : 
فيه. وجهٌ وكل العروش انتهّت فيه. وجهٌ على الأبيض الليّن انتهّتٍ "فاك العندق 
الأرضٌ فيه. يلم الدى وجهّةُ - وجهّةُ منزل لجليدٍ الشرايين» أو وارتدى قب من ضجز " 


قبّةُ لسواقي النجوم التي لا تهرٌ... 

غبار من الأبيض الستكين ثقيل» يلف الور 

والفضاءٌ انعكاسُ الصدى والحجرء 

والدى 

وجهّهُ يسكنُ الأبيض الزدهي في شراييننا: كل 
شيءٍ خواءٌ وكل البيوت تجمّعن في الأبيض الزدهي وانتحرّن... 
تُوَدّعُْنا الشمسُ والهذيانٌ الذي يقرأ الشمسَ 3 فدفنًا. يودّعُنا الموج 
والغضبُ المستقرٌ على رَيَدِ الصوت. كل البيوتٍ تجمّعنَ في الأبييض 
الزدهي وانتحَرَ... بياضٌ كوجه الغياب البتول. بياضٌ كرَمْق 
السكون العميق. بياض على عِصمةٍ الفجر والأفق التلاشي بصمثٍ 
التُضار. بياضٌ وكل الوجوه بياض» وكل المدى وطن لجليد البياض - 


تقول الشوارعٌ: “هذي الخطى دخنة ضَيّعَتْ أذقّها. 
امع فوقَ الصخور. وتنتحرٌ الطيرٌ عبر الرحيل. 
رَالرَبْرَبُ التدافع طوعًا؟ ولكنّه الزمن الستديمٌ الذي يتكثف 
انتحاراتناء يتناثر فيها شظاياء رمادًا ين وجة ةَ السماء. ” 

تقول الشوارع: “هذي خطانا عَرِفْنَ برمل المدى. 
بيد ثلج تمد د فوق العيون وفوق الرؤى في البيوت المْقَظَةٍ 
؛ في القلب وهوَ يجمّعٌ بينَ الجموع تجاعيده ويجونٌ يغور 
ب الثلوج البطيئة. كنا جموعا كفنا الثلجُ بين الثلوج الهديمة. 
الهزيمةٍ والمستحيل. ” 

تقول الشوارع: "ما زالت الأرضّ صخرًا!” 
رق الصخرٌ خُرْم السماء؟) تقول الثغورٌ: “يهب الصدى كلم 


يلها 
لذ 


اشتعل الخطوٌ بالثاج. تقعي جمال الرطوبة تحت سماء الحديب إِنّهُ العصرٌ: لاشيء فيه سوى الثلج والمستحيل 
لمداهم - لا شيءً إلا لمدى... لا مدى غير هذي الثلوج البليدة... لا فول الصدى. لا يُفِيقُ سوى النار والنارٌ مُلِجَة. رَمَنُّ مكح يصنع 
قل إلآ دخا الباضي... م ولشعر والشاعر انحوي في ثقافة تبغ يَمُحَ بها الموت حتقى 
0 هوّ العصرٌ صمت طويل 1 
طويت:. يت ::.ل... رَفْقسْهُ القلادة حكى 


يقول الغبارٌ: “تجمّعث في قَمهمٍ الأرض وانحبَست 
عنّيّ الخطوات؛ انحبَسْث”. يقول الغبارٌ. ويحترفٌ الصمت حتّى 
انتحاراته. 

بَصَقَ الأفقّ ثلجاء وكفَنَ ثانية وجهّهُ بالتراب, 
ترامّت نداءائُةُ في الفراغ. تسارَّعتِ الأرضٌ نحو انهياراتها: سَيِّهُ 
صيّرَ الشعب أحذية ونعالاً. مماليك تحترف الحكمّ؛ ترقع وج 
المدى بالعال. 


ولا شيءً إلا مَماليك تحترف الحكم والرَقم؛ تجعل 
م الجهابٍ يعال - 
كيف نصنعٌ من لجةٍ الثلج رَندَ رجال؟ 


تنام الطلول على الأبييض المزدّهي. يفتمٌ الطَلّلُ 
ُ أطباعَهُ في ضمير الدى... يَفْرقٌالطلل الَيْتْ في الأبيض المزدهي 
ق. ألوقث ثلج ْ 

وك التراجيع ثلجء 

وكل العيون ثلوي... ثلوي... 

يرف اللي حول أبراجنا حَرَسًا وبُرويج... 


كيف نصنع من لَجَةٍ الثلج رَنْدَ رجال؟ 


إِنّه العصرٌ: 
لا شيءً فوق البروج سوى الأحذيّة! 
نه العصرٌ 
لا شيء فوق العروش سوى الأْقَفِيُ! 


زلذا ينذا 


يصدأ الوقث... لا شيء إلا البرودة... لا شية إلأ 
لهاث المساكين والصمت... لا شيء إلا بيوتا يُرَئْرها القَيْرُ والحلّمٌ 
ا 

وك التراجيع ثلج: 

وكل العيون ثلوجٌ وَبال. 

كيف نصنعٌ من لجةٍ الثلج رَنْدَ رجال؟ 


- الأخضر: 

ينمو علي الأخضرُ السكونٌ باللهيب. 

علامة: وَمْضُ يجيءٌ من قرارة الرؤى. ومض يُسارعٌ 
إلى المدى الفسيح - ومْضّْ أخضِرٌ على المدى المخضّرٌ. تفتحُ 
اه عيتها وتفتحٌ النجومُ في الغيوم كوّة من الرؤى على علامة 
ءِ. تكش الخطى البّياضَ والثلوج. يكشطٌ البخارٌ عَتْمَةَ الضمير 
الأشياءً زَهرةٌ 
أو 
حقل أنجم على ولادة اللون. ) 

علامة: هنا الدروبُ تنحني على الخطى. هنا 

ب لَينّكَ وقارَةٌ من البراعم. أرمِيتُ في اللدى. كانت يداي 
ن الثلج عن تقدّم الورد. أرتِماءةٌ ويَنبتُ الحشيش. تلتقي 
ب الخضراءٌ. تستفيق قارَةٌ البراعم: ألسماءٌ كوّنت غيومّها 
بَكث بالأفق (كانت الأشياءٌ حقل أنجم على ولادة اللون). علامةٌ 
َم السديمٌ جفئة. ينسكبٌ الأثيرٌ في كنيه. 


أخضرٌ يغورٌ في العروق. 


لهذا 


أخضرٌ يلاحق الخطى إلى بشائر الطريق إنّها علامةٌ البداية الخضراء. أو 


أخضرٌ على العيون يمسم الجبينَ بالندى ويلتوي بداية التأويل. 
على ملامح الشروق» تداخُلٌ الأشياء. كل ما يرتيض ْ 
أخضرٌ على الجبين. يدخل في ولادة الشسْغْ 
أخضرٌ على انفتاحة اللهاشٍ: وفي انفجار الشهوة الفجتفة 
أخضرٌ على ملامح الزمان (والزمانُ يبدأ التأويل من والصدى ينفليش. : 
بداية الفجر إى... يد على يدٍء وأخضرٌ في كل ومضّةٍ مجنونة: 
بدايةٍ اللهاث.) وقارةٌ تَنْكمش. 


تقرأ الثمارٌ رغبة التراب: يقرأ الترابٌ شهوة 
الثمار . أخضرٌ على مَشِيمَة الأشياء. أخضرٌ على التراب والرماب 
والصخور (ليسَ طُحْلبًا ولا رطوبةً. لكنّه يهل ماؤة غلى المدى...) 
وفي استدارة الآفاق كالتُهوب؛ في انفراجها كأنها تَشهَّقُ من شَهِوَتِها 


ويولدُ العُمرٌ الشَبوبُ في المدى الفسيح أخضّرًاء 
يقرأ في مَساره السديم. ينسم التأويل: نبعٌ أنجمٍ يمرّفي 
ارةٍ الأشياء. زورقٌ من الصهيل يمسحٌ الرمات عن تفتّح البراعم. 
ابةٌ الخضراءٌ في طريقها إلى اللهيب: 


إك المدى ينبَّسط التأويل - إنها الغرابة المضيئة: 
ألدى يُسَاكِنُ الصهيل؛ 
أخضرٌ على الصهيل. 
٠‏ أخضرٌ على استدارة النهود. 
أخضرٌ على صهيل الشهوة الخضراء. 


أخضرٌ في النور. 

أخضرٌ على النجوم والشموسء 
أخضرٌ على انفجار شهوةٍ التراب» 
أخضرٌ على اليّبابِ: 

أخضرٌ على الخّراب» 


أخضرٌ في كل رعشةٍ من اختلاجة العذاب. 
1 ههنا يحترفٌ الأديمٌ مادة الهبوب: كل برعم 
مدينة جديدةٌ: كل وُريقة مدى... تُعاودُ البيوتُ رحلة الحياق 
تنلٌ الأحلام غصّة القلوب. ههنا بقيّةٌ العروش والممالك التي تكرَمْ 
الثلوجّ. ههنا يحاول الزمانٌ أن يصيرٌ صَهلَةَ في يَظَةِ الزنوب (تخريم 
البيوت من كهوفها إي؛ يخرجٌ العذابُ من غيابه إلي: تخريٌ الأشياً 
من ثلوجها إلي - 
صرت شاعِرًا 
أشياؤة ليست له 
مَداهُ يعشقّ الخراب واللهيب» 
عمِرةٌ يطيرٌ خارجّ الأعمار. ) 


كان بينَ وجهي والبقيّةِ التي تُؤْوّلٌ الأشياء نبع من 
بُخار. كانَ في الزمان هاجِسُ مُحْضَرَةٌ عَيناة أو 
غرابة البداية المضيئة, 
ألرَغيفُ أخضرٌء 
والبيتُ أخضرٌ 


وصوتي الشَبوبُ أخضرٌ. 
وف مداي فق وعاصف عجيث ب 


ينمو علي الأخضرٌ المسكونٌ باللهيب... 


للها 


4 -الأحمر: وينبعثٌ الكفنُ» 
يلكهبُ الأخمر ف ويلقمٌ أعضاب الطرّقات... ويمرٌ الأحمرٌ في خاطرَةٍ التاريخ. تحرّكتِ الأكوانٌ؛ 
في السِمْتِ صباح وولادات: وانفجرٌ الوَسَنُ: 
أحصنة الفجر تدوسُ بحافزها الوت. لهيبُ يغزو 
د الأشياء. لهيبُ يتصاعدُ من فسع التكوين. لهيبٌ يتناسَّل في 
ات العِزق. لهيب يَتبَركَ بالسّحْق وبالتدمير - 
هنا اللَبُ 
يتب الأرضّ كأنثى. 
وهنا العَضّبُ 
رايا تتألقُ في التاريخ البكر. هباءُ يتكائرٌ فوق 
ء ويُحرقُهاء وقباءً يتنائرٌ من شِقٌ الدنيا. أحمرٌ في نَيَضاتِ 
ق الأحمر. أحمرٌ في رَلَْلَةِ الدنيا. أحمرٌ في العَصّبٍ 
يمسحٌ خَدّ التكوين يزوبَعَةٍ القَسْل الأوك. 
أحمرٌ في العْضَبٍ 


قبس يتقافرُ في رَقصات الزمن القافز. 

والنصٌ مَطارقٌ كنبضٌ في الرَعَشاتُْ. 

زمنٌ... وسلامٌ التاريخ يُِاجرُ في الزمن المتطاير. كل 
جهات الأرض التَمَّتْ في جهّةٍ. ورمان.الأشياءٍ التهّب. الكهّبَ 
النومٌ» التهّبَ القلبُ - 

يمر الأحمرٌ كالصاعقة المجنونة. يفزلفي 
الطرقاتٍ دماءً. ويشُجُ القدّرَ للوْبِوءً. يمر الأحمرٌ كاللغم وينسف 
أطباق التاريخ. يمر كذاكرة تتفجَرٌ تحت الأعصاب: 

غبار كل بطاركة الحقيء 

وغبارٌ يَدَافعُ في العَصّبٍ المجنون - 

يمر الأحمرٌ كالمصّب الطافر. يصهّل في وَعر الزمن 
البكر. يمرٌفِيَلتَهبُ الزمن... 


يتداقعٌ نَيْضُ الأرض 


ينس من أحلام الشعب هتاف الحِقّب. 


أحمرٌُ من لَهّبٍِ 


ينبضٌ في قلب اللهب... وأنا الطّعنة في أقصى الأرض تُقِيمٌ العالم من تن 


من المرّ 
مَضتٍ الدنيا في حقل الرَعَشاتٍ - مَغيبُ وصباحٌ. أنا القَضّبُ: 
ولقاءات بين الأرض ولَمِْاتٍ الريج؛ مَساءاتٌ من مُشةٍء ولهيبُ وأنا التاريخ إذا امتدّ التاريخ إلى القلب وصارٌ القلبُ 
يتناسل في عينيئ وفي قلبي, . يعضي النصن إى النعس» ويفتحٌ جمجمة إلا إحضارات الثارء 
التاريخ الذين ذاكرةٌ تتنفسُ رَقْصَاتِ الرفض أنا القَضّبُ 
أمُرٌ كصاعقةٍ يتوثرٌ بِينَ الأقصى والأقصى 
ويداي تُحيلان الأصفرَ أنهارًاء ويُفَجَرٌ قلب الأرض 
وثحيلان الأبيضّ نارًا... ويلكهب... 
ويداي سيول العر عرد فجر التكوين - وأنا القع المنوعٌ أي شكل الأشكال وأصضع 
أنا اللهّبُ اتدافعٌ في قلب صَباحات التغيير, ل أخرى. وأحوّل نَبْضَ الأحمر سِمُتًا من لَهّبِ ولظى... 
أنا النارٌ ١‏ 
أنا العَصفُ المنوعٌ. ترقص أجزاءٌ اللون ويرقصُ هذا الشعبُ الخارج من 
أنا الماضي والحاضرٌ والآتي 4 السلطة؛ تر قصُّ كل الأثقاض وتخضر؛ ويرقص هذا الوطنُ 
وجميعٌ مساءاتٍ الكون. ع على أشلاءِ القهر. ويفترق الزمن. 
أنا اللهّبُ ينشقٌ الجن عن الجِلد: 
وترقض أتناجة الى 
نا ا 


وتَحَضَرٌ الم .. 


رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك - 
وَلَهُ الآتي يخرج من شَبَّق الحاضر. نارٌ. أشرعة من 
لهب ورماد مُلكهب... 
رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك - 
يَكّها الجهة الأكثرٌ عصْفَاء صَهَلَ العصَّبُ الناهضٌ 
فيك وهب الغضَب المستِرٌ... 
َعَقَ الفجرٌ على قمَمٍ التاريخ 
ولوّحَ أرضًا تكشطٌجِلْدَ الليل 
وتنفجنٌ... 
رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك» 
وبَجْرٍاللون. بعيد الون رولا - 
قدَرٌ يتنائرٌ فيك شطاياء 
وَهُمٌ كَبَددُ بينَ مراياء 
رمل يُغرِقُ عجر قَضايا 
تَتنشنٌ أسمال الزمن النهوك - 


4 


رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك: 

ألبرق يُضَرْعٌ وجة الفجر ويلتهبُ 
واللون يُكلَلُ عِشْقَ الأرض ويلتهبُ 
والآتي طتْرات تتجمع فيك وتلتهب. 
رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك... 

يا سيف القَضَبِ السلول على الدنياء 
يا الآتي من وجع الأحلام 

ومن قَهِرٍ الشعب الرافض» 

باتاريع الفس 0 

وأحلام ل 

يا رقضًا فوق نصال الوجع القاتل» 

يا قبلة كمس وَحهيّف 0 

ود التاريخ إل التاريخ 

وشرّعٌ قصف الرَلرَلةِ الكونيّة 

وكن الآتي. 

كن ما يعجرٌ عنهُ الوقث. 

وكن فجر الصحو اليكرٍ على عين الإنسان المقهور: 


0 


يها الخارجٌ من دمِهٍ المسفوك - 

: سم : المجموعة العاشرة: 
رقصوا رقصوا رقصوا رقصوك. 

حَمَلتكَ الصاعقة الأولى... حملوك... 

وبقصف الرعدء بلون رمانا جَبّلوك... 

ويصير الآتي 

َلوَلَة تجتاحٌ الإنسان... 

9 كَتايبِ المرائي 
غضب... 3 
ويصيرٌ الآتي 


(آب | كانون الثاني - )١945‏ 


المرثاة الأوى: 
قصيدة المتنيي الأخيرة 


مطلع : هذه القصيدة أنشدها المتنبّي بعد أكثر من ألف عام 
على وفاته. حين رأى أن ينبعث فانبعث. ولكن هذه المرة في غير 
العراق. وكانت الألفُ الأعوام بطيئة جدًاء عانى في خلالها الإحباطً 
العربيّ - وكان قد بدأ يعانيه قَبّيلَ موتِهِ -. واهترٌ بدهُ أكثر من 
مرة في جدَبُهِ. وغضب شديدًا. وبعد أن انبعث استُنشِد في موطِيِه 
الجديد شعرًا (من وحي المناسبة) فكانت هذه القصيدة» وهي آخر ما 
قاله في حياته الثانية. 


إذا وى بِرَمادٍ الليل ماعَدموا 
وما عَدِمِتُ من الزلفى مَطارحهاء 
فَرْبرَبلهامازاليُحَكرَم 


ولا عَدِمُتُ من التمُليق شاردةٌ 

ينا سائلَ المج: أينَ المجد يَنْنَظِم؟ 
ألخيل والليل والبيداءٌ تعرفُني: 

والسيفُ والرمحٌ والقِرْطاسُ والقلم... 


(هذا تكرار للقريحة؛ ولكن لا بأس في أن يكرر التنبي. 
وهو يرتجل الشعرّ - التطريب على قوم لا يعرفون سواهء ولا 
يحبون سواه بَله التملقء فيغطون في طَيّاتٍ التخدير الذاتي. ولا 
يعودون منه إلا إذا استمهّلّهم أحدٌ أن يحذروا تعرّضّ مصالجهم 
للخطر. نعم. يكرر المتنبّي قريحته - وهو من الأرباب الذين لا 
يُعدَمونَ الزُلفى - إذا تعرّضت مصالحةٌ للخطن» و:.. 

ولكن. ما لنا وللثرثرة؟ 
لنكمل قصيدة المتنبّي:) 


تَحبك نسي إبقوطاعاة ياوه 
إك الثراء. فلا خوف ولا سَكم 


م 


ولاحدود. وعقل ليس يوقِنَهُ (لاحظوا كيف حذف التنبي الواو مسن “والنجوم” ببراعة 


عن التقكرٍ أربابُ ولاء ولا صّكمٌ... لفويّة. أو عدّل الجمع فصارت: “والدجُم" وهذا من فصاحة وحذق 
أنا الذي حمل الأنجامّ شَايِخَة في اختيار مفردات النظم.) 
من الجبال عروشا أررُهاشَمَمُ! 
وليسَ ترويني الأنوارٌ إن عَطِفَتْ 
(وهنا ابتسم التنبي لأنه ذكر الأرزء فالأرز شجرٌ وطنيّ إك المنى النفسٌ. أو طابت لها القِمَمْ. 
عريق: يفخر به أصحابّه - والتنبي في هذه القصيدة؛ لبناني: ١‏ 
فكيف لا يفخر بالأرز؟ - على قلّة ما كان التنبي (وسواه) يتعلّق (أتلاحظون كيف أن المتنبّي استعمل هنا “النفس”. وكان قد 
بأرضه. ولو أظهر العكس... ولكن. ما لنا ولكل هذا؟ لنكمل:) استعمل “الجرشى” في مكان آخر. وذلك رفقا بالفصاحة و... بالأئن 
أيضًّا؟) 
إِنْ قلْتُ ما قلت فالأجيال مُصفِيةٌ 
وَإنْصََتُ نَم دْحَفَهُالصَمَمْ وليسَ تكفينيّ النَجْماتُ أقطثها 
حملت حرفي. ودِرْتُ الكون مُنكزعًا ويُقطفُ الخلّدُ كالأثمار والشِيَمُ. 
من التنائين نايا دوتة الهِمَم... أنا الذي بيساري الشمس غرّتها 
يا ساقي إذا ما رت مركا حَبَوئُهاء ويميني دوتها الكرَمُ؛ 


أنا اليم من الراموس جيفكة 
أنا الثرياء وذان الشَيّبُ والهرَمُ؛ 


(وهنا احتقنت أوداج المتنبي. واحمرٌ. احمرٌ... وارتفعت 
البرة صوتة» ولم يَعْدْ بخِفّي حُنين - لأنّ “حُنِينًا” غَاب منّذ مدّة 
طويلة؛ فلم يجد المتنبي فيه -. وهب الحمّيّاء فراح يكرّر: أنا 
ال... أنا ال... وهو ينتفخ. حتى انفجر: بووووم! مُحدثا دويًا 
فظيعًا) 


وما عَدِمْتُ من الزُلْفى مَطارحهاء 
7 ا و ا 
فرب رب لها مازليحبترم. 


(أوجدتُم غريبًا أن يكون المتنبي لبنانياء أوأن يكون 


ران 


اللبنائي مُتَتبَِي؟) 


المرثاة الثانية: 
معلقة غمرو بن خُلبُوهِ الثانية 


مقدمة: قيل إن عمر بنَ كلثوم أنشد معلّقة بعد حياة ثانية 
لاتختلف عن سابقاتِها في جوهرها. وكان شاعرناء في حياته 
الجديدة, فَحْلاً من فحول الأمّة العربيّة العتيدة. وفارسًا من 
الطراز الرفيع: عانى مصيرٌ العرب القومي. وخطب فيهم مرارًا 
وتكرّة: وصال وجال. بل شرب معهم كأسَ النصر - أعتى منها في 
المرة الأولى - حتى الثمالة! غيرٌ أنه. شَفّ عن ملامحّ عربيّة 
رفيعة. وإمكانات ممتازة كحاكم... 


سَلوا عنًا الصّوارمَ والطعيناء 

وبكرا والأمارب أجمعيت 
فإنًا ليس تُدْركنا الناياء 

وتُرسِلٌ من صّوارينا النونا. 


ريض #بن 9 4 * > 6ه 
يُظل عديدنا قَمَخًا وسّمقاء 


فتنك الم ديد 1 


إذا ما الشَمْسُ لَوَّحَتِ الثريًا 


قطفناماء فَرَيّئتِ الجبينا. 


(هكذا كان عمرو بن كلثوم» في هذه العلقة الثانية يتكلّم 
على اقتطاف الشمس للزينة - لأنّ الشمس أنثى تحيض كالنساء - 
مع أنها تُسَبَّب جفاف الصحراء. وتفتك بالتائهين في الفيافي... 
ولكن. لنعذ إلى المعلّقة:) 


وأطلال بّنيناهاء وعُدْنا 
إليها اليوم نبكي التائهينا - 
فال الريح أحفَتهاء وأبقث 


على رَسم لها يُبكي العيونا. 


كأنّ عُروبةَ ثرت وعادث. 


وأعرابًا عِتاقّاعائدونا... 


ذلفرا 


(قد يتساءل المرء: ما علاقة الأطلال والبكاء عليها بالعرب 
العروبة؟ ولكن. لا بَّدعَ. فالعرب كانت الأطلال من تراث شعرهم. 
بدوًا وحضراء فما المانع من الجمع بين السياسة والأطلال ؟ ولا سيما 
أن للأطلال شخصياتها الجامدة من نؤي وأثافي وأوتاد... وغير ذلك. 
أنّ الثرثرة لا محل لها هناء لِكَعُدْ إلى المعلّقة:) 


وؤي حَفَها قَمَرَبَلِيِدٌ 
تَمَطَى في السماء. وكاشحوناء 
وأشرافي كرام خير قوم 


من العربان مُرْدِ مُصلِتينا... 


(هكذا عدنا إلى موضوعنا الرئيس: الفخر. والضرب. 


نء و"الُواقّعة”. و"أمّهات المعارك” في القرن العشرين... وغير 


ك مِما سنتطرّق إليه من شؤون وشجون...) 


صَبَغْنا القَوم في الأهوال رُعْبًا 
تش غدل اثثان جديكاء 


كم 


وقَعْفَعَةتُوَقَمُهاقناناء 
وتعقد وَقمّها الأقدارٌ حينا. 


(كيف وجدتم جِرْسَ هذا البيت وائتِلافَ لفظه 
ومعانيه؟ لقد تعَمّدَ عمرو تكرار القافات والعيون لَمّا كانت العيون 
ترمقه وهو ينشد العلّقة - حتّى لفظة “مُعلّقة” تحتوي هذين 
الحرفين - وهدفه من كل هذا أن يدب الرعب في الخصم بعد سماعه 
المعلقة الخطابيّة... ولكن. لِتُكمل:) 


َلَمّا أنْ أتانا العَرْبٌ وَحْمَا 


وتخشدُ فيه إسرائيل كفرًا 
وعربدة. فَمَنذايَتقوناء؟ 
وقارّعنا القنا والقايمينا: 
كلم 


كأنّ جماجم الأبطال فيهم 
وُسوق بالأماعز يركمينا 


(لم يكرّر عمرو هذا البيت إلا لِوُلوعِهِ بالمشاهد الدموية التي 


تصاحب المواقف الملحميّة - وطَرْدُ القرب ههناء ومُصارعة إسرائيل 
من كفرةٍ وَعُمَلاء هو الموقف الملحميّ النشود - وإنْ إنشادًاء أعني 
ا وخيالاً -. ولكن لِتُكول. فالمعلّقةٌ طويلة:) 


وأنوّلنا حيط إلى خَليج 


ملأنا البرٌ حتى ضاق عناء 
وظَهْرٌ البحر نملأة سَفينا؛ 
إذا بلغ الفِطامٌ لنا صَبِيّ 


تخرٌ له الجبايرٌ ساجدينا! 


(وعندما وصل عمرو إلى هذا البيت تذكّر ما قال في معلقته 


السابقة. فجاشت نفسه. وفاض دمعٌه على خدّيه حتّى بل تحرّه 


1م 


ومحمّلّه - على نحو ما قال أحدهم - وانعقد لِسائه. فتوقّف عن إل 


الإنشاد: عذرّاء عذرًاء أيّها الستمعون. سنتوقف هناء ولن يُكملَ 
عمرو العلقة. لا لِمَجز منه ولا لأنّ القوافي تعصاه. بل لأنّ زلزال 
العاطفة جمحَ بشاعرناء فكسر عنقه...! وظل صدى البيتين في هوّةٍ 


وأبياتٍ مَفازاتٍ رمال 
قَرَضْناماء وخَدَرْنا العَذاباء 
فلاء يا م عَمرو. تسأليناء 


التاريخ يتردّد:) 
( كيف رأيتم فصل “لا” الناهية عن الفعل المضارع المجزوم 
وَقَمْقَمَة تُوَئمُها قناناء هذا الشطر الشعريّ الجديد؟ إنها حَدْلََ لقَويّةُ - والشعبُ 
تعمد وَقَمَها الأقدارٌ حينا. َبِيْ يسكن في اللغة قبل أن يسكن في أيّ مكان آخر. ويتخدّرٌ 
ألالايَجْيَنَنْ أحدُعليتاء م - والخطابة طبعًا - قبل أن ينتشي بأيّ شيء آخر...) 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا... 
لأنَ الشعرّ يرق اللبابا. 


(أمِنَ الدهش أن يَجنحَ شاعِرُناء مُمَثّلْ العروبة والفروسيّة فنحنٌ رؤوسُّنا حُشِيَتْ هَباءً. 


ويكسرّ عنُقّه؟) ونحن جسومنا مُلِكت تباباء 
وثهّنا في مَتاو القول. تُهناء 
وأَهْمَلنا الهدى وقد استظابا. 
لم 


(ألا تلاحظون في هذا البيت هَدْرًا كبيرًا للتفس؟ اتركوه. 
ولندْتقِل إلى سواه - عذرًا على الآه. أعمني حرف الها في 
الكلمات!) 


بَتَيْنا من رمال البيدٍ بُرْجَا 

صَدَىء فإذا بهِ يغدو سّراباء 
ويسقطٌ فوق عالمناء وتموي 

مُنانا في شظيانا ثرابا... 


(أفُ من هذه القصيدة التي لا تنتهي! عذراء سنتوقّف عند 
هذا البيت؛ ونكتفي بما أنشدنا ختى الآنء ترويحًا عن النفس. 
كيلا تأسى نفوس السامعين وتمل - ولعلّها ملّت - فالقصائد العربية 
لا تنتهي. وموضوعات الفخر بحر ليس له قرارء والواقع العربي 
كالليل المديد» تسكنه الغيلان والسعالي وتفتك فيه الضباع: وتضّل 
فيه النفوس صراطّها المستقيم. وتصرّفها المستقيم: وواقِمَها 
المستقيم...) 


ونا 


المرثاة الثالثة: 
موصة تابط هرًا 


مقدّمة: يُروى أن تأبّطشرًا قد صارع الغول في إحدى 
ائدِهٍ وصرَعَها بعد عِراكٍ رهيب. وربّما صارَّعَها في غير قصيدةٍ 
سَرّعها. ولكنّه بعد مرور ألفي من الأعوام وأربعمئةٍ ونيف تذكر 
الصراعَ في جَدَيْه فاهترّت نفسه. وشاقه الحنين إليه. وإى 
بة الغول وذكرهاء ووصنهاء وقتالهاء وقثلِها... فاهترٌ بِدَتُهُ 
لمت عِظامُة والمٌ عليه ما بَلِيّ من جسده وعائث فيه الديدان» 
ثَ إنسانًا سَويّاء من جديد. عَرَبيا طبعاء شَهُمَ الطبْع. فارسًا 
الا اخيّفه غؤل ولا نيعلاف ولا جنّ ولا إنس... 
وعاد شاعرّنا شاعرًا مُجَلَيَا وفَخلاً جاهِلِيّاء ولكئّه: إِذْ أنكِرَ 
الخَلْع : وطَوّبَ نفسّه هذه المرَهٌ في قبيلته بطلاً صنديدَاء وقبَّا 
رَا في الحرب. مِهَمارًا لِلمَطاياء لم يعد يُرى إليه صُعلوكًا 
حسب. وخرج من مملكةٍ الصعاليك - أضرابه السابقين - إلى بطاح 


؛ وخيام العرب. ونوقهم. وخطبهم. ومُقارَّعاتهم سيوف 


لقنن 


الآخرين بالسيوف. ولاقى الغول ثانية» ونازَلّها شر يزال: وحَضّبْ (لقد كرّرَ تأبّط شرًا تصريعه هنا زياد في التنفيم. لأنّ 
القيافي بدَمِهِ وبدمهاء وكلاهٌماء على ما قال شاعرناء “نِضوٌ أيين؛ اجة تقتضي هذاء والموقف الفروسي يحتاج إلى ما يدعمه صوتيًاء 
أخو سَفَر". وكانت هذه الْواقَمَةُ من خِيرَة مُواقَعاتٍ القرن العشرين؛ ك من الواجب شحنٌ الشعر بالموسيقى. ورآها تأبّطشرًاء في هذا 
250 يُحَلَدا مو امعان القرن العهرت. : تء نابعة من تكرار الطاءات في بعض الكلمات... ولكنْ دعونا 


كفاني الدهرٌ شَرهُمُ كفاني» 
فصرث؛ وما خُلِعتُ على رحيل 
08 لا هِدوءً. ولا تواني... 


فَمِمْبَطراحَضّيُهُنزلا 
: 1 

ومن قب تهاوى في هوان... 
ورب وَقيعةصارت مثللاً 
وكنث. إذا العُروبة قد دَعَثْنِي» لكل وقيعةٍ عبر الزمان! 

قَرَضْتُ الشِعرء بْرَاقَ البّيان. 
وهب السيفُ يفعّل في رقاب 
أَطاعِنُ ما دُعيث إلى الطعان. 


(لاحظوا كيف ورَّعَ تأبَط شرًاء شاعرٌ الزالات. أواخرَ 
حرف في كل من العروض والضرب بهذين البيتين. هي الوسيقى 
ك انفعالاً في نفوس السامعين؛ هي الحمّيًا تهبُ في الشاعر عند 
اقَمَة فيصير. في الشعر طبعاء بطلاً لا يُقارَ. نسي وحدهء 


5 


7 العالم كأنّه يتب على عدوٌ... ولكن. اعباس تتاب :) 


وأحترفُ البطولة في ثوان... 


وكنتُ أهيمُ في البَّيداءِ وحدي: ولكثي. بي طالجناش .التو 


1 يعبمصامي علييها في مُكاني: 
أشقٌ عيوتها بالتصْل شَقَاء 


إذا بالغول في دربي تراءت 
كطيف اموت مُشقوق اللسان ٠‏ وأترك جسمَها مثل الشنان. 
(كان اللسانٌ المشقوق صفة من صفات الغول التي قضى عليها 
شاعرّنا ذات مرة. ويبدو أنّها ههنا لم تتغيّر - كما تغيّر شاعرّنا - يد 


بل بقيت على طبيعتهاء وقد بُعِئْت حيّة على مَرّ الأيّام.) 


(ليست هذه المصورة الملحميّة من غير طائل. لأنّها ثبت 


الموقف في هذه المعركة الضاريّة؛ وهي. ككل المعارك 
بية. لا تخلو من المعاناة لمق ومن إشراك الآدميّين ونواياهم في 
اع. إنها رقعة من رقع التاريخ العربيَ الذي هرّنا عَمِيقاء 
نجاء في صوّر قد لا نُريدُهاء وقد نثور عليها... ولكن. تدع 
اسقطراد جانبًاء ولُتايغ: ) 


تذكرث الصراعً. فَقَمْتُ أعدو 

إليهاء مُقدِمَا ثبت الجنان, 
تشطى عَينُها شَرَرًا وناراء 

وعيني مارج من أرجوان! 


وأبترٌُ وأسَهاء وأقومعنهاء 
وأضربّهاء وتضربّني. ونهوي 


وأتركها مُخَصْبَة الجران - 
ألا مَنمُبْلِعٌ فِتيانَ فَيْم 
بما لاقييث عند رَحى يطان؟ 


ممًا في الأرض: أجهّل ما غراني 


بأنَا الحاملونَ المجدّ فَمْساء 
وأنا الزارعونَ سنا الأماني| 


فنحٌ اق يفط قرع 


نخوضُ الحرب غيلانًا تعاني.., 


(وهنا توقّف تأبّط شرًا عن الإنشاد. وبكى... بكى.., 
بكى... حولاً كاملاً. حتى أغرقت دموعٌهُ جَدَئه. فغرق. واختنق في 
الدموع : ولفظ روحه. أجل» مات تأبّط شرًا من شدةٍ كَمَدِه. مرّة 
ثانية: وماتت معه الغيلانُ والسعالي. ولكنَ الواقع العربيّ ظلّ كسا 
هوء فما غرق في الدموع. ولا اختنق. وظلّت فيه غِيلاتُةُ تصولً 
وتجول. وظلّت شظاياه شظاياء وأشلاؤه أشلاء مبعثرة: هنا وهناك؛ 
بين المحيط والخليج. تستغرق في ملاحم الشعر ومُواقَعاتِ الغيلان 
والسَعالي. وظلّ الإنسانُ العربي ههنا دُخانًا يتبخّر في السماء. ولا 
يبقى له. كعالمه. أي اثر...!) 


هرئاة مملكة الصعاليك 


رمل يتسلّل بين العين 
وبين النظراث. 


منذ الأوكى ليلاً 
كانت مطرقة العتْمَةٍ تجتاحٌ اللحظات... 
وجةٌ 

والرائحة المفتوحة من رمل الأرض 
تلم بقاياها ا 
وتصين... قصائد؛ 

وجةٌ 

وصحارى التَيّهِ تُحَبَّنْ تحت بَلادَتِها 
سيقا من خشب. 


وشموسًا سوداءً. 
ونارًا من ثلج... 


0 


وجةٌ 
والأرض المفتوحة كالثدي 
تَمَدّدٌُ تحت الرَهْجْ. 
وتابّط شرا 

يستغرق في شعر الفيلان 
ويقبعٌ في أعماق الدَج... 


رمل يتسلل في الحلق 

وبِينَ الأسنان / سَمِعنا 

وطنًا صعلوكا 

يقفز كالأرنب فوق الرمل. 

سيعنا صُعلوكا كالوطن النافر 
0 
دَعَسْتْ على غطْش وَبَغْش وصحبّتي 


سعارٌ وإزريرٌ ووَجرٌ وأفكل. 


وسمعنا آهاتٍ تتكسَرٌ 
كالفجر الل بالثمّر- 


يسا 


كان “سُليك” 
صعلوكًا كالوطن الطافر 


رمل يتسلل في الأنف 

عيناها رم 

ويداها رمل 

والأحلام رمال... 

هلوك يتنفسٌ صعلوكا... 

صعلوك يتقيّا صعلوكا... 

وحُبَيباتُ الرمل صعاليك تفترسٌُ الصحراءً 
في هذا الوطن الخلوعٌ... 


4-75 لوول 


المرثاة الخامسة: 
حرثاة الشيء 


كوم ترتقيه وتُعلِقُ... كالستائر 
أو كالمدى في الستائر. 1١‏ 
يقعدُ الشيءٌ في ظلهِ 

مثل بَرْدٍ طويل. 

حول مُنُ الجوع ومسحة 
5-00 


١‏ - الشيء: 
يخرج "الشيءُ” من وجهه باردّا 
حجر أو... قضاياء 
يُغْلِق الأر, ضّ بِينَ ستائرو 
ثم يخترع الجو 
أو يرسمٌ الجوعَ حول انهيار القضاياء 
يصير المدى... 


يرقدُ “الشية” في ذاته 
والأماني رمال... 


ثم يَبني من الصمت بيئاء 


يقعدُ الشيءٌ في ليل وحدته: يُكَوّرٌ عينيه بِينَ الهباءً - 


كوم حولة... أما كان بينَ رمال الصدى 
كو يفضة ألفية إحِشًا كالص: 
كوم يمضعٌ الغيم فيها مو ى؟ 


0 اي 3 
وتمضفة. ثم يبتكر الصمت. 


يسح فاك 


. 


يعي فاك.. 


يُسَمُونَهُ “الشيءة”» 


بقيّة صمت على حفنةٍ من تُراب. 


يرقدُ “الشيء” فى ذاته 


والأماني تراب. 


المرثاة السادسة: 


كانت الأقدامُ تََاقُمٌ نحو 
مضيق باربٍ من العيون: والأرضٌ 
مائعة كطبق من الهلام. 
كانَ الشعرٌ طَبَّقَ السياسيّينَ اليومي 
والصحافة السياسيّة. 
والناسُ مقيّدونَ في 
مدينة الشعر. 
(كيف أدخلكء يا "أورٌ”. 
وأنا لا أخرجٌ منك؟) 
كان البكاءُ على الأطلال 
إفطارًا يوميًا للشعب النغرس 
في سياسة الأطلال: 
"عت الديار مَحَلها فَمُقامُها 
من تأبَّد غَونُها فَرِجامُها” 


ازنرنيا 


(ألا ترون هذا الإفراطً في التقس 

عند اللهاث: مُها... مُها... مُها...) 
ونحن نلهث مع لبيد في معلقاتنا اليوميّة 
وقصائد السياسيينَ اليوميّة 

وحكام “أور” يصفقون: 

مداع الزيّان مي رَسْمها 


خَلَعَا كما ضَمَنَ الي سيلامُها. ” 


(كيف أدخل أليك. يا“أورع 
وأنا لا أخرجٌ منك؟) 
بين الفينة والفينة 


تتمرد ياغ الجليق 

وأخرى على الشعراء؛ 

لكنّ الأقدام التي بِينَ الفم والطريق 

- والتي. بالتاليء لا نحتاجها ٍ 

تدأب في الَشيْ على طبّق الهلام 

وقد تمر على عِرْضٍ أو حِنّى (لا نحتاجها أيضًا) 
ثم تقف على الوجوهء 


أو على الأقفيّة 
- وحكامٌ "أور” يصققون - 
أهلاء أيها الآتي من جحيم الشعر. 5 
أيها الأ “المناضل “الرفيقٌ”» “الوطني” 
“المجاهد”. "القدائي”... 
- وحكام "أور” يصفقون - 
وأنا 
بين الفينة والفينة 
اقترح النوم 
أو الانتحارٌ بالحياة! 
لكنّ المعلّقات تُداهِمُني 
تُمارسُ علي الإرهاب (وريّما اللواطً 
وكل أنواع الشذوذ): 
“لِخولَة أطلال بِبَرْقَةِ تهْمَدِ 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر الي" 
و”خولة” ترمثنا من قبرها شَرَرًا 


. عه 1ك 
ونحن نترامق 


5 وحكَامٌ عاو يصققون - المرثاة السابعة: 


(كيف أدخل إليكء يا "أور”: هوثاة لعصر خليل حاوي 

وأنا لا أخرجٌ منك؟) (أو: قصيدة الترجمان) 

ل “خولة” أطلال ولنا أطلال. 

ل “طَرَفَة” “خولة” ولنا الشِعرٌ والشعراء عندما تفجَأ الشمسُ ظل الهباءٍ تُتمَّي الجراح 
والسياسة والخطابة والنكاح» غماماتها في ضَباب الفصول. وينخَلِعٌ الرعدُ من حالق؛ ومتى 
ولنا أطلال نسميها الوطن هاجَرَتْ بعضٌ أقبيةِ الجوع في حَلْقَةِ الصبر يبق الصدى هاجمًا حول 
(ما أصعب الوصول إكى معنى الوطن بعض الرماد - 

في صحراء "أور”!) هنا 

ولنا العروشّ والطوائفُ والأمراء والحروب يفتح 

وانتحاراث الحياة: الليل 

ولنا الأرضٌّ كقسيمة اللوتو أغوارَةٌ 

أو كدولاب اليانصيب الوطني... لِلهّباءً! 


عندما تفْجَأ الشمسُ عار الُسافةٍ. والظِل يُخْفَدُ 
تحت الغصون الكسولات يهطل بعض الفِلِزٌ منَ النجمة المومياء. 


ههنا يرفعٌ الأفقّ جَفنًا صّديعَاء وتخرجٌ:يا 
ترجمانٌ» من الكُرْبِ فكرا تَكلّسَ؛ لكثما يَسْتَسِيعُ الأهولٌ انتحاراتك 
السود, يَسْتَثْفِرُ الجوعٌ أطياقة. تخرج الآنَ. يا ترجُمان: من البُعَدِ 
والأرضُ أضيقٌ من ظل رمح وتُمسِك باللون. تعصرًهُ لفظة في 
الخواء... ْ 


المرثاة الثامنة: 
حرثاة لملوك الطوائنم 
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ألهول يعلكهم. 

ويعلكنا الباز 

والصمث يدمَعْ جبهّة الآتي 

ويَعْقبُهُ انتظا. 

وتمرٌ أحصنة الغزاةٍ على الجباوٍ فيركعٌ التاريٌ 
تحت العار. كنا نجمة صَدَعَتْ جبينَ الشرق وانتثْرَتْ شظاياء 

َمْتْ بروقٌ القبر كل غييائها. 

كتاسبايا 0 

تمضي إكى الوطن المهاجر في عيون القبر. تَسالَهُم 
بقيّةَ دمعةٍ فتُصابُ بالديجور. نسألّهم بقايا عُمرِنا فإذا بهم فِطرٌ 
تنائرٌ في هباء الوقخ كان ةلي لزه وى جباو الأرض 
والوطن السَلِيبٌُ وسادة للهّول. نمضي في عروق الصمت نحو رمايو 
الحجريّ - آو! رن باب القبرء وافتح في المدى 


لخرنا 


جرحاء شد العمرَ في ليل الصدى 

وَليَنْقِلِ وجمّ السافات الرهيبة. لا بقايا 
غير ليل في جليدٍ العمر يبتلعٌ البّرايا. 

لا شيءَ غير ضميرنا العاري 

يد إلى الفحايا " 

في غَيهّبٍ أدجى من القبر البليدٍ / 

ومَنْء ثُرى. قت أصابعُةُ على جَدَثِ المسيح 
فما أجاب. ْ 
ولا انبرى في عينه نور 

ولا انزاحَ الحجرٌ: 

ظل وهيب بارد... 

مَل 

لاجرحٌ ينزٌ 

ليغسل الآثامَ في دنيا البشرٌ... 


ومن انبرى ل"الفتم” 
فانكسرت سيوف الفارس المعجون بالطَوّفان 
وانترّعَ السُوّر 


وطوى “الكتاب”. 
فصارت الآياتُ أحذية: 
وصَّارَ العار تاريخًا 


رُمِيَتْ على صدإ النهاز. 
ألهول يعلكهم 

ويعلكنا الغباز... 

والصمث يَدْمَعُ جبهة الآتي 


0 
ويعقبه بُوار... 


وجهي شراعٌ 
مَرَقَنهُ الريُ في كل انَجاه 
ورأى الملاوحَ والزوايا 


فانطوى خَوفًا وودّعَ حلمَةُ 

وتطايّرٌ الوطنُ الذي نَبَضَتْ به الأحلام 

في كل اتجاة... 

وجهي شراعٌ مزّقتةُ الريح... 

وجهي يمر على العروش فتستفيق طوائفٌ 
صماءٌ كالحجر الذي سدّوا به باب الضريح... 
َعْلَ تمرٌ على الوجوه 

فتصنعٌ الأبطال من خرّق 

تكدّسَ في زوايا الأرض والليل الفسيح... 
نعل تمرٌ 

فتصنعٌ التاريخ. 

أو تسمو 

فتضربُ جَبْهَةَ هَمَحَتْ على وجه السيخٌ! 
نعل تهبُ لترقَحَ الدنيا وترقعناء 


وتضربُ جَبْهَة الله التي ديت على صد العروش / 


يمر وجهي: 


يدانا 


كُ عرش خطوةٌ في لعنةٍ االوتٍ. 
أنتظارٌ» ثم ينهمرٌ الصدى! 

كِ العروش تفجّرت في وجهنا المسكون 
بالقهر الطويل. 

يمر وجهي: 

كل خطو رحلة في بَلقَع القبر. 
أنتظارٌ م ينهّمرٌ الفانىة ش 
وجهي المدى. 

وجهي سَفِينٌ من عِظِامْ 

والبحرٌ جل قدّ من أجسادٍ أطفال 
ومن وجع العصور. 

ومن ظلام... 

وجهي سَفينٌ من عِظامْ: 

والأفق باب من حديدٍ مقفل 
قَُامَهُغْرِسَتْ رؤوسٌ 

قد رَوُوها من دم الأطفال |أفقّ 
والدى أعصابُ قبرٍ 


إرذايا 


هَلّها ثقل الجليدٍ 
وثقل أطباق الركام. 
وخلف الأفق شعبٌ 
من حطام! 1 


كان المدى 
قفرًا تغطيه الرّمول» 

والوجة قفرًا 

عَبْرَهُ صمت صَفِيقٌ لا يزول. 
والليل قفرًا 

طرّرّته جماجمٌ َمَاعَة 

والصمتُ أمعاءً تطول... 

مهّتٍ العصورٌ هنا إلى وجع الخواء. 
تراجعٌ الزمنٌ الطويل. 

تراجعٌ التاريخ عن أشلاء تيجان 
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وخطواٍ هس على المال. 

تراجعَ الزمنٌ الْهَهُم... 

كل ما مَسَحَتْ دمومٌ العين ينبت في ضميري / كل 
برق يمتطي أحزائة وهب مُجْتاًاجدار عيونقا - 

برق ويصيك مده 

برق 

وتنب في ضمير الشرق أضرحةٌ جديداتٌ: 

عروش مُقَفِرَة. 

بَرّكَ الظلام على جحيم المقبرَة. 

ألعَرشٌ مسف ]| 

وعيناي الظلامُ الباردٌ المركوم من وجع حَرامْ... 

وجهي سفِين من عظامٌ 

والليل قافلةً من الرعب الذي دمغوا به وجة الزمان 
/ كأنّ أعضائي تهاوت في الرحيل المستديم. كأنّ أعصاب الورى فحم 


2 
ص 
وكأئّما الدنيا هَباءٌ مُطبق 
ومدى يُحَمْ. 
نايا 


في كل زاويةٍ ستعال تأكل العينين والقلب الَهيضّ | 

تراجع التاريخ عن قبر وشاهدة 

يي المجموعة الحادية عشرة: 
وجهي سَفِينُ من عِظام : 

والأفق مِطْرَقَةٌ تحر ضميرّنا 

الخد سُورٌ من ظلام يابس حتّى العظام. 

ومن... عظام... ْ 


(آب / أيلول - #وو) 


حقول الغضيهم 


عت واحلام مقطلل 


و ومو 


وتاريخ يُفَجةُ الحطام. 
عينٌ لصي على الدنهاء 
وعينٌُ دوتها 

يُعمي مرارثها الظلام. 


خطواتُهُم ملكث على الحقل الأخير رُرِوعَةُ 


والخطو أشلاءً رَمَيْنَ مرارة الدنيا على الدنيا 
وأرَّخْنَ الغصونَ. 

فلا عِنَبُ... 

وشّتيت أجيال وأجيال... 

وذاكرة تُنجَرُها مسافاٌ الوعود المستحيلة... 
ألحقل بورٌ يصن التاريخ مَمجوجّاء يَباسًا. 
لالَهَبْ 

والأرضُ أحطابُ وفحم... 


ومقت ماي إلى طريق التُسْغْ في الوجع السحيق / رأيتُ وجهي في لاعْضَبْ. 

التراب ولم يكن ثمَرٌ على أغصائه؛ والصبرٌ صَوَانُ على الجسد الَهيض يَُطُ فوق تراينا 
ورأيتُ وجهي باردًا كالصبر! المزوج بالصّلصال والقَهْرٍ الطويل وبانتتهاكات العصورء ولا... 
حفل: وآلدى حجرأ" ب 
حقل» وليسَ على اللهيب الْصرَم اللجوم أحلامُنا تذوي على الصدإ الدييء 
غيرٌ ثلوجه بن وطعمة التاريخ تعوي من مرارتها 
ا 0 ويعلكها الركام... 
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خِرَّقٌ على كربِيّها. 


والصولجانٌ يكف مَخصِي يقودُ مَارعَ ألوتى 


ويَخفْرةُ الظلام! 


ألجردُ يبكي» 

والثلوج تكوّمت في قِمّةِ الدنياء 
وصَنينُ انتظارٌ باردُ: 

ليل يمر على الحقول - 

لا ئسرَ ينشرٌ في السماءٍ جناحَةٌ 
ويُقبّل الشمسَ التي تزهو 

وتلكُمٌ جبهة الرعدٍ البتول. 

لا زَندَ تكسرٌ عصمة الرعدٍ الثقيل» 
ترد قلب الأرض قلبًا نايطا ‏ ' 
وتُعِيك أعياد الغصوا 4 

لا زند تقطفُ لعة النجم امُرَغْرِدِ في الذرى. 
تعصى على زحف المغول... 


0 


صدث؛ وجَْدٌ يستفيق على حطام الصدت والهذيان 


بركانٌ يفورٌ / هنا مشّتْ دربي إك دربي فَرَّّرها الردى. وهنا ارتمى 
وجهي على وجهي رمادًا باردًاء لكنه ألف المرارة وهيّ تمص 
الدماءً وتجعل الأعيادَ قبرًا صاوكًا... 


وهنا ارتمى 

عرش على عرش 

وأرّخ كك عرش للرمادٍ بداية وبداية... 
ورمى على الدنها متفاقة, اوم لسائة معنا 
ِيَنْعَقَ كل أقدام الطغاة / 

هنا ارتمى عرش على عرش 

وأقفرتٍ العروشُ من الرجال - 
لاشية غير الصمتٍ 

في حَلق الليالي... 

لا شيء غير مرارة الدم 

والحقول الجدٍ 

والخضتّ الفخاليام 


سراففيت 


في الأرض هَنْهْسَةٌ 

وفي أعماق روحي دَخْنَةٌ الآتي الغريب. 

والسنبل الَمجويٌ من عَظم وأشلاءٍ 

والصوت العجيب 5 

فوت اوهبلوية ب وبعضٌ بقيّةٍ للريح 

يعجِنُها التعَب. 

ألحقل يرفع رأسَهُ نحوّ النجوم 

وقد تحرّك في قرارتِه عَصَبْ... 

حقل وهَسْهْسَة... كأنَّمَداخِلَ الآتي تفتّحّ بانتظار 


الحلم. حقل وانتظارٌ عارم / 


أمشي إلي وقد فتحتٌُ مَداخِلي وشَقَقْتُ صَلَصالَ 


الدروب. أسيرٌ في الوجع الذي يَهْذي ويُحْتَضَرٌ 


وأمرٌ كالبرق الذي شق الوجوة 
وشقّ أطباق الجليدٍ 


والليل قد 

وقد الدنيا إلى شطرين من لهب 

ومن عَصْفيٍ 

وشُقّ العرشُ والقدَرٌ... 

تعبُ تجمّع وهو يصهل في عروق القلب / أمشي في 


الدروب العاريات إلى الحقول. أطيرٌ من قلبي إلى قلب الحقول. 


بأسمعٌ الأعشاب تقرأ قِضّةَ الدِفءٍ الذي يمضي إلى تُسُْغْ الجذور. 
أقرأ في تواريخ البذور محبّة الدنيا لأحلام المدى. وأصيرٌ هذا 
الرَبْرَبَ المجنونَ يجتاحٌ الطريق إلى الطريق. أصيرٌ أحلامًا يُهِدهِدُها 


البريق. أصيرٌ مُختارًا يلم خشاشة الدنيا على سور وآيات. أصيرٌُ 
ات و "نل ف لكو وت ول ا 2 
اتفجرٌ العَضّبٍ السحيق يمر في عرق البوار ويلقح التُمَرَ الذي يمتصه 


وأنا الطريق إلى حقول النار والغضّب السحيق 
0207 


يحره العرق... 
في ُفسيّ الظمأى يو القَسْل زوبعة الوجوب إلى 


احورار النارء والرؤيا إلى عُمْق المدى. 


3 
وتَشَعُبُ الطرق. 


وأنا الذي في نفسِهٍ الظمأى 
تقوم خَلِيَة الأحلام من دمهاء 
وتولكٌ بينَ عينيهٍ الرؤى مُرْدَاء 


2 


وتفثرق.. 


مَشَتٍ البروق إلى حقول النار 
والتَهّبَ اللدى. 

وتفجُرَ الصوَانٌ ماءً في عروق الب 
وانتفضّ الردى / 

ألرعدٌُ مطرقة 

أويحولي الصدى. 

رع ومطرقة. 

وغيثُ عارمٌ أنّى غدا... 


مَغَتٍ الدروبُ إليْ فارتتِ الطريق زُهورها. وتكسّرَ 
الصلصال عن زمن يَُويُ عارنا لمركومٌ | جُنْتْ كل أعراق الدوالي في 
الحقول. مشيثُ نحوي 

والطريق إل يخفرّها اللهَب. 

الريخ تمْرَحُ في ثمار الحقل. . 

يعجئها التَعَبْ. 

والنارٌ تبتلعٌ العروشَ 

وفي رَمادٍ العر, شٍ يلتهبُ العَضَّبْ: 

شعبُ يقوم من الرمادٍ 


ويجبل التاريخ من لهب 
وأنا المدى» 


وأنا لهيبُ الحقل أرقصُ في أهازيج الدوالي. أقطفٌ 
نَ التي تأوي إلى عمق التراب / أنا الزوابع تلغمٌ العرشَ 
27 وتغميل العارَ الذي جُبَتْ به أحلائنا / 
لاشيء غيرَ النار تمرح في الحقول. 
لا شيءً غيرَ رعودٍ مطرقة 


د جماجم الوتى مدينة الأشباج 
وتحرق نيمة التارفخ 

في خصب الفصول. 

نارٌ على نار» 

وألْئة ُعيدُ بناء قلب الأرض 


١‏ - مشاهد من مدينة الأشباح: 


١‏ - الشمس: 
تخرج الشمسُ من جلدها الْحني 
في حقول المساقة. 


بُرْجًا من عَضّبْ! 4 ٠.‏ 
تخرج الشمس من جلدها 


وتصير خراقة. 

10ل كوو م 
تصنع الشمس قهوتها 
من رمال المدى: 


تخلطً الليل بالماءِ 


والرمل 

والعَطّش البشّري... 
وتأوي إك البرْدٍ والثلجء 
تقطفُ من جوعنا 


باقةً لحديقتها 


ترص أوعية من صدّى وعظام. 


ترتمي كرةٌ من جلي 
فوقَ صحرائنا 
وتنام... 


* -الأرض: 


بُسْط من صدّى 

طرق من رمال 

تُقَيُبُ طول الم 

وجع من حديدٍ 
يمطاشتهاءاتِهِ 

بين حقل الخواء الطويل 
وض اطلام على زد قلبي. 
وجمٌ من حديدٍ 

تمطى على الزمن المحتضز 
وعبّدَ كل طريق إليه 


مه 


دم 


تُحاصِرها مُدُنُ من حجز... 

غير أنَّ الثرى يُقَِل العينَ» 
والأرض لا يُلقَمُ الحبٌ 

في عمق أرحايهاء 

والجداول أرهقها عَطَش 

من أوار الرمال: 

لامك 0 

بل غنوةٌ للحجز 

بين مُجرى اماه الذي نسي الماء 
وألرجم الحجريّة في قبّةِ الليل. 
لين على الأرض إلا وهال 
وشلال أحصنة للغزاةٍ 

يدج الصدى والصدى والصدى... 
والظلام البلين؛ 

ليس في الأرض إلا خواءٌ 
يُرَصّعُُ وجع 


؟ - اليشر: كوم قافِلف 

كوم من ظلال كوم لهبوب الدُجى ساكِنًا كالجليدٍ على قشرة 

على حفنةٍ من رمال أرض أو كصهيل الهدوء الثقيل يَعَضُ الفياق؛ ترسّمٌ في المت 

وخواءً طويل نه كالحجن " ١‏ 

يُصَدَمُ أروقة القفر 

خلف امتدابٍ الظلالن. 

كوم من ظلال 

على شبح الذاكزة... 

كوم من هباءٍ 

تحركها الريحٌ 

ساخرةٌ... ساخرة... 

كوم تتحرّك تحت لظى الشمس. 

تنمو صخورًا على القفر 

أو تتصاعدُ كالآل نحو سماء مُصَفحَةِ ثم تسقطفي 
مهم الرمل تغدو رمال. تحركها الريح ينْقَحُّها اليل بالقرٌ | 
تغدو ثعالب أو بَُرَكَا جافّة ليسَ فيها صدّى أو تمَوُحٌ ماى. وقد 
تتحوّل ريحا سَمومًا تهبٌ على شمنا الآِلَهُ: 


كوم من ظلال 
تقوم وتسقط تحت ضياءٍ القمر... 


" - في مدينة الأشبا: 
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ألخطو بطيءٌ فوق بقايا الأشياء. 
ألخطوٌ يجرٌ الخطوَ إلى أشلاىٍ 
وتحاصرنا الأشلاءً... 
صمثُ ومدَى يتفتّح عن ليل ورمابٍ 
وبقيّة مسهسة تتحجّرٌ في قلب القيهّب / قالوا: 
فوق جباوٍ الأرض خطى 
ونعال تنّسَمُ رايات الرعب. 


لذن 
5 


وقالوا: 
لهب لي ينل على خاصرة الكون 
ويلئف على رَقبَةٍ هذا الليل 
وهذا الأفق اللجوم... ْ 
وقلواة .زا ا 
باب يتثاءب حينَ تمر الأشباح 
على حشرجة البيتٍ التداعي... 
صمت يتدفق من شدق الليل 
لدب 00 
شدق الأرض. 
وخطوٌ يتحجّرٌ فوق الرمل. 


0070 


شبح يتقيّأ أشباحًا 
ويشق الرمل إلى الرمل 


إلنا 


يهب بخارٌ أبيض فوقَ مواطثنا 
ويُرويعُنا حتّى العَظم. 

ويرمينا عُمُدًا من ملح 

تغرقٌ في رمل الأمداء... 

ألخطوٌ تكومٌ عاصفةً من صمت وهَباء... 
الخطوٌ يجرٌ الخطو إلى أشلاءٍ 
وتحاصرنا الأشلاء... 


ينتقي الوجع لمر يني 
ويفتحُها في ظلال المدى: 

رُعْبُ يَخْرقُ الأرضّ حتّى اليظام 
ويخرج من رئتي ساخرًا | 

كنت أرمي الحضارة بالرعب. 
أمسحها بالظلال الكثيبة 

حتى انتهاءٍ التواريخ. 

كنت أشْرْعٌ قلبي لحن التراب 


إيذننا 


ودمع السماءٍ الذي يقرأ الغيم 

١‏ حرفا 

فحرقا... 

كنت أرمي الحضارة بالنار 
أدْمَعُها بعيوني» 
ولي في عروق المطر 
يد وعيونُ وجسم... 
ولي سَطْوَة... كالقدن. .. 
غير أئّي» وقد ضاعً وجهيء 
تحوّلت نحوي. فلم أعرف الدرب: 
لم أجدٍ الخطوَ نحو الرتاج الكبير: 
هنا وطن غائمٌ الوجه 
يفقدُ حَطُوتَهُ في الرمال... 


هنا شبحٌ يزرعٌ الخطوَ في التَظّراتٍ الهزيلات | 


لم أجدٍ الدرب نحو السؤال... 


ينتقي الوجع الم عيني 


نضا 


ويزرعُني في المدى: 

كان وجهي هَباءً 

يُشَقَفهُ فوَرانٌ الصدى. 

كان وجهي يسين على بلدةٍ 


من بَوار الردى... 


شبح يعشي خلفي 

بين جبال الصد| اللمنسوج 
على درب الكلماث. 

شبح يتقمّصُ جلدي 

والعظمَ المتنائرَ فوق الخطواث. 
شب يتقدص كل التاريع 
ويبني وطنًا 

يرقدٌ تحت جليدٍ الرَفَراتٌ... 


م 
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هل كنت سوى ليل الع 
يمط قوائمةُ فوق جبين الدنيا؟ 
هل نايبو جوم نم3 
حينَ تصيرٌ الأرضُ بَوارًا 
وتفيضٌ الصحراء؟ 

هل كنت سوى شيع 

َعَمِوهُ وطن 

لِعِظامٍ وقباء؟ 


أمشي وأفتّش عن وجهٍ 
فم اأقنة ارم 
أمشي وأفتّتش عن شمسٍ 
تحت صقيع الأ ضٍِ الثلجيّة. 
أمضي / 

أخترق الأقُقَ اللجوم 


ذف 


وحشرجة البيت المتداعي 

وجبال الأشباح العَظيّة. 

نُبْتْ من قلب مدينتنا 

َوْبَعَةَ تقب وجة الشرق وتلتهب... 
طوبى لوجه من لَهَبْ. 

طوبى لأحلام الجيام 

لل التاريع من قلب السب | 
قصفٌ يحوك التربة الحمراء شاهقة 
ويخترقٌ السديم إلى قرارات السماء. 
هنا البروقٌ تشق أطباقَ الجليدٍ 
ويمتطي التغييرٌ أحصنة الجنون ‏ 
تمر زوبعة على وجهي 

ووجهي كل تَبْضِ في لهيب الشعر. 
وجو يكل أققاب التعتين لجف 
طوبى لوجه من لَهَبْ. 


طوبى لأرض 

تَخْرجٌ النيرانُ من دمها 
يُخْصِبُها 

وتنزفُ رَحْمُها قمحا وأثمارًا / 
هنا التَمِّتْ ملامِحُنا على وطن 
وأرَّخَتِ البداية: : 
كل وجه يصنعٌ التاريح وجهي. 
سك زوبعةٍ تلخصْ قصّة التاريخ وجهي. 
كل طفل في الدى وجهي... 
ووجهي غارقٌ في أقحوان الشعر 
يحترفُ الصهيل 

ويزرعٌ الآفاق بَرقا. ٠‏ 

عَضَبُ يهِزُ الكون» 

يشمخ في المدى. 

ويشقٌ وجة الأرض ظقَا... 
طوبى لأحلام الجيام 


يلها 


ُرَلزِلٌ التاريح من قلب السَقَبْ. 
طوبى لشعب 


(أيلول / كانون الأول - 1444) 


لقنا 


مشاهد > - مشهد: 


صدأ يترَسّبُ تحت جليدٍ عروقي 

-١‏ مشهدز وفي العين أقبيةة 

يفتمٌ الليل في الوّجع المُظرَئَِ من عظام السرادييي... 

قغاة الؤياق» :. كان شروقي 

يدخل الليلٌ في الغيم والسَهْل سكوئًا من الصخر يردم وجة الزمان 

حتى هبوب السهان. ويتركنا يبا 

يقرع الصمث أَزْلامَة... في ضلوع المكان. 

غيرَ أنّ المدى مائعٌ 

والصدى يتقاقرُ فوق الصخور | - مشهد: 

شَرِيْنا الصدى والسكونَ؛ لجة الشعب تركعٌ في رعرع العار: 

وأثلفنا العارٌ حتّى العظام كل وجهٍ رفيقي. ْ 

وصرنا رُخامًا على شَفْق من حجر وأنا التُواترُ في الصمتٍ 

يرانا أَشدَحْ رأسي بحائطه 

ويبكي علينا القمر... ويسدٌ صَداةُ طريقي... 


4 - مشهد: 


لعنةٌ الحكم فوقَ عروش الجماجم. 


عصرٌ يُرَْرهُ الَضَبُ لتحي 
في الزوايا الذليلة. 

كل وجه عَويل. 

كل وجهٍ هَباءٌ طويل. 

كل عرش يَمُطبُروجَ الردى 
في فضاءٍ القبيلة. 


ه - مشهد: 
وجع الشعب يرقدُ في نعشه 


زَغْرَدَ العارٌ فيهاء قَتيلَه... 


5- مشهد: 
رحلث أدمُعي. 


نفضا 


تَبَتتْ أحجرًا 

ويّباسًا ثقيلاً. 

وصمئًا / هَوَتْ قصّةٌ الشعب 
في آخر الوقت. 

كان الزماك مَهيضاء 

وكانَ المدى 

حجرًا باردًا كالردى. 


٠١‏ -مشهد: 


وقف الشعبُ... ماع وسال 

على لعنة العرش / 

بيعت بَقاياةٌ والفكرٌ في السوق. 
بيع الزمانُ ركامّاء : 
ولم يبق غير الصدى ماحلاً 

فوق بحر الحجر 

يصنعٌ الدهر والمنتهى... والبَهَرًا 


رذنا 


سمفوذية بايل 
(أو نشيد الفداء) 


فضاء مُعَلقْ على الوجه الرمادي. 


وصمت كالحديدٍ ينحثٌ الأفق. 
وبرج سايق 


من الدم والرارة والدموع... 


بابل: 
لظى من جليد 
حين لا تجلدٌ النارٌ وجهّاء 
ولا تلفح الريحٌ حرارة البَدَن. 


بابل: 
شعب صَامِتٌ كالجليد. 
وصمت في ضمير المدى 


فضا 


يثقب التاريخ. 


بايل:.. 
لكنّ في العين وطنًا مرا 
والرمل يُغرقٌ المدى... 
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أمضي إك العَرّق الحم في عناقيد الغييوم وأشتري 
وجهًا وصوئًا. أشتري وطنًا. وأحترفٌ الضَياعَ. 
تركث أقدامي على رمل يُضَعضِعُةُ الصدى. 
لكنّ بابل داهمتني فارتقيُ إلى النجوم وعدثُ 
تاريخ يُحَطْمّهُ جُموَ البَمِي | بابل في بداياتٍ الصدى وبقيّةٍ 
البُهتان. بابل في دمي 
ودمي المرايا 
والتواريخ الحطام... 
ما زالت الأشياءً يَصِدَعُها الركام. 


ما زالت الدنيا صراخًا مخْمَلِيًًا يخزنٌ الصمت 
السحيق / رأيتُ وجهي في دمي 

ووجوة كل الجائعين. هنا المرارةٌ تثقبُ الأزمان. 
تُحتَضرٌ البقيّة في سهول من عظام. كان وجهي في دمي 

ووجوهٌ كل الجنائعيق ُرَئْرُ التاريمَ ألغامًا. هنا 
رمل. هناك تَعَصّفُ في قمَةٍ الهذيان يختصرٌ الزمان. ويستطيل 
الصمث. تنفجرٌ العروش. ينام وجهي في دمي لكنّه يستقبل الأحلام 
مثقوبًا ويختعرٌ الضَياعَ: يظل وجهي فارغا مثل الرماٍ 

ومُتْلِجًا حتّى العظام. 

ما زالتٍ الدنيا لهيبًا بارا 

ومدى من الزَفْراتٍ يسطع في القتام. 

ما زالتِ الأشياءٌ من رمل 

وكل عروشينا وَجَعًا ّْ 


يفره الظلام على الظلام... 


تلتم بابل في التثام الوجع ء 
تنقفْل حتى أدوار الصدى. , 


والخلائق 
بقيّة من الرمل 


وضمّة من الهباء. 


بابل. بابل... 
كيف نفتح الأفق؟ 


وفي اليدين والعينين والشفتين 
وملا 
وفي الصدى الملجوم تحت لجة السكينة 


رمل... 
وفي الصوت الذي يضرب الحَلّق ولا يخرج 
زمل... رمل... 
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هَمَدَ المدى... 

كانت بقايا النسمةٍ الصفراءٍ تَحْتَعرٌ الفجيعة: بابل 
ف الحلق والأصوات. 

بابل في انكسار الفكر. 

بابل في الحتاجرء 

بابل في كل عرش من عروش العارء 

بابل في انهيار العصرء 

بابل في تدع بُرجها وتَفجُر التاريخ والزمن. 

وبابل في اختصار اموت ْ اا 

حين تصيرٌ أفلاكا من العَقن 

بابل كر ها اختصر الزمانُ من الجحيم ومن 
بكاءاتٍ الأرامل واليتامى / كان وجهي في ضباب الرمل مُنطْمِرًاء 
وعيني لا ترى إلا هواءً ماحل يَتَقدّصُ الوطن الى ... بابل في كل 
شلو من بقاياةٌ - 

ويردنا الرجع اللَعُوبُ إلى شظايا العمر 


ويُقفْل التاريخ جَفناةٌ 

وتنفجرٌ الأماني في وعور الروح اكلا مرارة في 
الدهر وجهي 

وأنا العصورٌ تجِمّمَت في قَبَّةِ الهذيان وانفجَرَت | 
يها العارٌ الذي التَمّتْ على عيني حَناياةٌ 

ولملَمَتٍ السماءً على العيون 

وللمَتْ نار الجحيمء 

يها الذي انتهّك البّسالة من مقابر بابل قد الدى 
إك شطرين من عار وعارء ولككن عين بعين... 

بابل تمشي إلى أنقاضها 

ويلثنا الرجع الْخَلُّ في ثناياة. 

يَطِأ الثرى دمّناء 

ويقهرنا صنيعٌ القبرء 

تُغوينا مَراياهُ. 

نهر على المدى خِرَقَا 

ويَلفظنا الصدى. 

اهنا سهوللار 


4م 


م قة رعء#» 
حين يَحرها وجع 
ويَضْلبُها الردى: 


هَمَّدَ المدى... 


أمشي إل 
ولا شي ف 
سوى الرماد... 


كيف أخرج؟ 
والرتاجُ فراع 
ينفتح على فراغ... 


أمشي 
والخطوٌ وحل 
يغرق في ثيه الرمال... 


نيان 


أمشي 3 
والوطنٌ مزرعة 


لا يقيمٌ فيها إلا الرمل... 


أمشي. 
ليس في الطريق سوى العظام. 


أمشي... 

بيني وبين الرتاج 

إرادة الزندٍ والقدر المكسورء 
وعارٌ جَفّ على العيون... 


ويُقدُّ الأجسات في فق البُكاء. 
والدمعٌ فحمٌ يدمعٌ الدمّ والفؤاد» 


وحينَ ينتحرٌ المساءٌ 


نينا 


يهوي إى ليل أمرّ من الدجْنّةِ. كانَ وجهي في دمي . 
ودمي المعابرَ والكنائس والمآذِنَ واحتراقات الليالي في المدى الملجوم. 
كان دمي وصايا الأرض حين تمرٌ في بض الجذور وتلقَحٌُ الخيصب 
الدفين. دمي الشقائق وهي فت الزمانَ وتقلّعُ المَكّرَ المجدّر في 
البروق. دمي الدماءً تجمَعَت في الأرض والتَهَبَتْ. دمي دمع الثكالى 
والتَهابُ القهر والعمرٌ الى فوق أطماع العروش. دمي اسْتِعالٌ 
الشعب حين يصيرُ رَوبَمَةويَجكدتُ امتدا الجُرجِ في أعماق لعنتِه. 
دمي التاريخ يُزَهِرٌ في الخلاياء 
ودمي اندلامٌ العَسْل يرفعنا إلى عُمق السماءٍ. يها 
الجنونُ؛ كن الزمانَ المستحيل يرع اللعنات في عليك اثننايا 
ركد لتر التقض في ضمير اكوم يشقرع 
النقيض لِتولمَ الدنيا. دمي الدنيا. دمي كل التهاب الفبطة البيضاء في 
وجه الفضاءً 
ودمي الضِياءٌ 
دمي الضِياءُ 
دمي الضياء... 


4-0 موونم 


اننا 


تجليات الليل والنمار في صحراء سدوه 


"فقال الربُ: إِنَّ صراخ سدوم وعمورة 
قد كثر وخطيثتهم قد عظمت جد ... 

فلمًا كان عند طلوع الفجر ألم الملاكان 
على لوط قائلين: قم فخذ امرأكك وابنتيك لثلاً 
تهلك بإثم المدينة. فتوانى لوط فأمسك الرجلان 
بيده وبيد امرأتِهِ وابنتيه لشفقة الربّ عليه؛ 
وأخرجاه وصيّراه خارجَ المدينة... وأمطرّ الربٌ 
على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من 
السماء؛ وقَنَبَ تلك الّدُنَ وكل البقعة وجميع 
سكان المدن وبْت الأرض. فالتفتت امرأثه إلى 
وراثها فصارت يَصبْي ملح :++ 

(العهد العتيق) 


“ولوطًا إذ قال لقويه : أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون؟ فما كان جوابُ قومه إلا أن قالوا: 
أخرجوا آل لوط مسن قريتكم: فإئهم أناس 
يتطهّرون. فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته قدّرناها من 


ارليانا 


ست جا 


الغابرين؛ وأمطرنا عليهم مطرًا فساءً مطر 
امنذرين. " 
(قرآن كريم) 


يستفيق اللي في عيني 
ويرميني المدى 

في دُوار ماحل عبر الصدى... 
لامو بارت 

حتى جليدٍ القبر 
تت 

كأنَ الأرضّ من حولي 

رماد مائع. 

وكأنّ الصبرَّ نعشّ داكن... 
لكنّ صوتًا جاء من عَم المتاة 
كيد تخترقٌ الهُول 

وتمضي بيّميني تحوها. 


كنت احتراقاً 

درف ليل الجباة 

ورمى الآفاق في الآفاق / رَحفٌ 
باردٌ حتّى العظام 

واختراق القلب في صمتٍ 

على أرضٍ 

تعرَّى لوثها... حتّى الظلام! - 
أي ليل في دمي؟ 

أي النايا تلب التيجان 

في هذا الدى المهتز 

"يا لوط انسَحِبُ!* 

غير أي 

صرث في ليلي بلا وجهٍ 

أضيءٌ الصبرٌ في حزن الصلاة. 
كنث شيئًا غامضًا 


يمضي ولا يُلقى سواة. 
كنت طيفا يرتمي في جوعه الممتدٌ. 


“يا لوط انسحِب!* 

كنت أمشي باحثًا عن مؤمن 

لكنّ دربي كان يُخفيها السَرَاب.. 
ويذوبُ التيْهُ في الخطو وَذَادَاء 
ويُمِيل الصمتٌُ في حلقي التراب. 


كانت الأرضُ ترد الليل فوق الليل» 
والتيجان ثُغوي وتجوز. 

وظلامُ العرش كابوسًا مَقينًا 

يَزرعٌ الأيام عارًا وتحون. 

كان وجةٌ الله يدمى 

في ظلام توتري 

مسح التاريخ زون... 

لكنّ النايا 

قدت الدنيا إلى شقطرين من حولي: 


كمىم 


سَبايا 

وسباياء 

ورمانا الشرق تفلا | أي خطو 
داس وجة الله؟ 1 
“- يا لوط انسحِب!” 

ويمرٌ وجهٌ العرش فوقّ دمي. 
يمر الرمل» 

تنفتٌ البقايا 

وقوضتٍ السماء. 

مَنْ يرتمي في الكَيْه؟ 

مَنْ يتسلّق الدنيا إلى البُهتان؟ 
مَنْ مَسّمَ الضحايا : 
يدم الأفاعي . 

واستجار من الضياءً 

بِدُجُنّةٍ أعتى من القبر الرهيب؟ 
ومَنْء تُرى. رفَمَت صَفَاقتُهُ عروشَ العار 


انا 


فوق زماينا اللْجومٍ 

وانتزعَ الجباة من الشموع. 

وكسّرٌ السيف الذي امتص الرعود من الأعالي؟ 
أي العروش تقومٌ في دونا 

وتعصمها اللياي؟ 

أي النِعال تمرٌ فوق جبادينا 

تَُطيها الرمال على الرمال؟ 


أمشي 

وكل نوافذٍ الدنيا عيونٌ 

ضاع منها الله / لا خطوٌ 
على رَهْوِ الرمال 

سوى الضياع... 

أمشي... 

بقايا الخطو فَحُمٌ | كل وَجْهٍ 


لييايا 


غاص في زهو القناغ. 

أمشي... 1 

كأنّ معابد الموتى» هنا وهناك. 
جوعٌ في ضمير الأرض. 

يا لوط نسحب" 

ورأيتُ ما حولي يضيق علي 
والدنيا تُخاطٌ إك الدُجِنّة 
والسماءٌ إلى الظلام. 

ورأيثُ أقزامًا تُخادٌ إلى العروش 
وتجعل الرحمنَ سلعتها - 

تبيع الله في سوق النخاسة للبغايا! 
رق هنا وهناك تستلٌ الجحيم 
لتَسْندَ التاجَ المدمّى في الحطام. 
ورأيث في وطني الشظايا 

حملت بقايا الأنبياء إلى الظلام... 
لاشيءً في الخطوات غير التيه. 
"- يا لوط انسحِب!” 


>” 


وإذا السّبايا 
شعبُ تحصّنَ بالّهائةٍ 

في مَمامِحَ سُميَتْ وطنًا. 

من انتعل الكلامَ فصارَ أحذية. 
وشدّ العارّ في زهو الكلام؟ 

وإذا الضحايا بريقهه 

ضِيّعَتْ دمّها على الكفار. 

“- ياالوط انسحية1+ 

هذا الهواءُ تثاقآت أقدامُهُ في القلب. 


“- يا لوط انسشحب > 
هذا الظلامٌُ القاهِرٌ المنسوجٌ من لحم ودمْ 
قد صَارٌ سَورًا سَاوِكًا 


طَمَسَتْ مارئهُ الندمْ 
وتناسَت أشلاؤةٌ في كل خطو 
غاص تاخات الزمل: 


> يا الوط نسحب 


لا شيءَ من حولي سوى عار 


ترامّت في دُجِنّتِهِ البيوث. 
لا شيءً من حولي سوى ملح 
وشعب لا يعيش ولا يموت... 


قالت لي الصحراءً: “في رملي 
خُطى نوح وإبراهيم 

والآتينَ من كلم السماءً,. ” 
وقالتِ الصحراءٌ: “في رملي 
أرتمى لَهَبُ “الكتاب” 

وقد صمت الكون 

واختصر المسافة والزمانَ” 
وقالت الصحراءً: “يا لوط أقتوين 
من منبع الخصب الدفيق. : 
ورد أصل النار نارًا ' 
والعروش مدائحًا للمجد. 


يا لوط انسحِب!” 


ومشيت... 
وجهي من بقايا الضائعينَ 

وكل مَنبونٍ ومُحْتْضرٍ 

أطوي الصدى فوقَ البق 

”- أنسّحِب...أُنسَحِبْ... 1 

ومشيث أبحثُ عن ملاوح إخوتي البشر 
ا ِ 
”- أنسجب... أنسّحِبْ! ” 

برج الردى يمتص أقدام الشاةٍ ويلئهب. 


ومنابع الكبريت تَشْهَقُ في جحيم الأرض: 


"- يا لوط انسحِب!” 

وصدى الرعودٍ يُفَجِرُ القضّبا. 
وكانت الدنيا تُرَلزنُها البروق: 
وتفتحٌ الآفاق فاها للجنون 
وتبْصق اللهبا. 


لم أنسجب. 


وكأئّما الرؤيا تحذرّني: 

"أنسحِب! * 

لم أنسحجب. 

قرْرتُ أن أجتث طَبَْ الكفر من شعبي, 
وكسَرْتُ الغيوم 

عَصرْتُها في القلب طِيبًا مُلتَهبْ. 

لم أنسجب. 

ما أصعب الخطوات حين تصيرٌ 
ضائعة كوجهي | كل خطو 
داس تاريخا ورَعْوَعَ تفسة 

ورمى اللهيب على اللهيب. 

وشدٌ أحلامي على أحلايهز. 

ما أصعب الخطوات! ّْ 

تسير إلى بّرج الشمس لِتخلمها 

وثضيءَ الدنها - 

وجهي كل دماءٍ الدنياء 

كل صهيل "الفم” متى اختّصِرَ "الفتح” 


وم 


بريح كتاب 

تجتثُ تخت الدنيا من متها في الرمل 
وتجتثٌ العرشَ المتصَدعَ 

والتاجَ المنسوي بكل دماءٍ القيْر 
وأرغِفَةٍ الشعب. 

وتجتاعٌ الليل : 

وتنسج من أبخرة الشمس بروجًا / 
وجهي الصحراءٌ متى انفجرّث 
زَرْعَاومِياهًا 

وجيادًا تقتلع العارٌ 

وتزرعٌ رايات “الفتح” بكل الدنيا - 
وجهي الدنيا. 

وجهي البرق 


متى امتضّ البرقٌ بشاراتٍ التكوين 
وكَوَّرَ من طين الأر ض حداثة أجيال 
يتقمّصّها اللَهَبُ. 
وجهي العَضَب. 
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حين يُرُوبِعُ تيجانَ العار 
على العو اللرقوع بلحم البر. 


وجهي كل هتاف الشعب الطالع من نار 


تكسرٌ وَندَ الحجر - 

لم أنسحب. 

لم أنسجب. 

وجعلتٌ من رؤيايَ مُلتهبي 
ومن وحبي لميبي ء 

وأْمَرتُ تنفجرّ السماءٌ 
لتستفيق النرٌ في كل الدروب, 
رشقت باللهّب القضوب 
مَنابعَ الموتى وتيجانّ الدماءً / 
ألشعب يعبرٌ في مُعاريج السماء. 
وأضلاعي ضياء... 


زه أنسحب التاريخ المقهورٌ. 
طوبى لِمَنْ حَمَلوا على أكتافِهمْ عبْء الصليب. أنسحب العارٌ الرابضٌ فوق عروش التيه. 
طوبى لِمَنْ جَبَلوا سيوف “القَكم” أنسحَبّتْ تِيجانٌ العرش المرّقوع بِلَحْم البظر. 
من سُوّر “الكِتابْ”» : وجهي العَضَبٌ الخارج" ام 
ومَضّوا إلى مدن السحاي 1 من أبراج القدر. 
يَبنونَ عرشًا للزمان طوبى للوطن الطالع من سيرداب الصبر 
يُرَوبعٌ الموت الرهيث. ومن أطباع الحجر - 
طوبى لِشَّعب من عضّبْ وجهي قدري. 
أسَرَ الرياج وجهي كقَارةٌ كل ذنوب الدنيا. 
وجَيّشَ الإعصارٌ جُندًا | كلصوت طوبى للشعب الطالع من آبار التكوين 
في الدى صوتي ومن زوبعة العَضَّب. 
وكل الخطو حَطُوي: لائَصَب! طوبى لِدّمي 
طوبى لين من الثار إلى كل الدنيا - حين يرد الدنيا أرضًا بكرًا 
وجهي الدنيا. يعصمها سورٌ من لَهَب... 
وجهي الشعب الطالع من آبار التكوين 
إى شمس الأرض. مامد ووو 


أضيج حوسي 
- إلى شهداء مجزرة قانا - 


”ورأى الشعب أنّ موسى قد أبطأ في النزول من 
الجبل. فاجتمع الشعبُ على هرون وقالوا له: قم فاصنع لنا 
آلهة تسير أمامنا... فقال لهم هرون: انزعوا شُنوف الذهب 
التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها... فأخذها 
من أيديهم. وصوّرها في قالب. وصنعها عجلا مُسبوكًا. 
فقالوا: هذه آلهتُّكِ يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض 
مصر... وأصمَدوا محرقات. وقرّبوا ذبائحَ سلامةٍ. وجلس 
الشعب يأكلون ويشربون. ثم قاموا يلعبون. فقال الربّ 
لموسى: هَلُمٌ اننزل» فقد فسد شعبك الذي أخرجته مبن 
مصر... وقال الربْ لموسى: قد رأيتُ هؤلاء الشعب. فإذا 
هم شعب قساة الرقاب... ثم انثنى موسى ونزل من 
الجبل... فلمًا دنا من المحلّة رأى الهعجل والرقص. فائقد 
عَضَبُ موسى. فرمى باللوحين من يده وكسرههما في أسفل 
الجبل...” 

(سفر الخروج) 


ليلضا 


"وقال الربّ للوسى: هلم فاخرج من ههنا أنت 
والشعبُ الذي أخرجتهم من مصر... إلى أرض تدرٌ لبنا 
وعسلاً. وأما أنا فلا أصعدُ فيما بينكمء لأنكم شعب قساة 
الرقاب. لثلا أفنيكم في الطريق...” 
(سفر الخروج) 


بين وجهي 
والمدى المزروع أشلاءً 


تَحْثْرٌ ألواح الوصايا . ودمان ... 
وعيونٌ تركب الغيب » 

كأني في مداها 

حجر يخترق التاريخ نحو الفي . 
كانت قامتي تُشِرفٌ مِن فوق دماها 
لترى أكذوبة التاريخ : 


حقو 


شعبًا قْثهُ في البحر نحو الله » 
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فارتدٌ إلى العار » 

ومات الله ف صخر الوصايا + 
وترامّوا أضَبُعًا 

تنهشُ أجساد الصغارٌ . 

بين وجهي وجنوب الأرض 
فولادٌ ونارٌ ... 

بين وجهي والوصايا 

بَشرٌ أوسَلتها في البحر نحوًالته 
فارتدّت عليه : 

أضْبُعًا تنهشُ أجسادَ الصغارٌ ... 


قدمي يُفرقها الرمل 
وعبْرَ الدرب لا من ولا سلوى / 


أمامي 


وطن يحَفِرةُ الجوعٌ وأصوات الضحايا . 


كل نجم قد وجة الصبح 


00 


وانقضّ على موج المنايا 
ْنا يرب وجة اله 
يرتدٌ على لوح الوصايا . 
قدمي يُغْرقها الرمل | هنا 
ليل جنوبي يلم العا في قلبي . 
أف وجهي رمى التاريم نارَهُ 
وتوارى 

فورة تمد في عَم مَقَارُ ؟ 
كيف لا يخترق العارٌ جفوني 
وجفوني طَهِّرَتْ أرض المعان 
لتصيّر الأرضُ بورًا 

بعد أنْ دَنّسَها كفرٌ العبان 1 
وأشيدث في ظلام الج برا َمل 
وضحايا 

تحت أسْتار ظلام باردٍ 
حتّى الرمان . : 
أينَ شعبي ؟ 


مَنْ ٠‏ ثرى ١‏ يزعم 

في هذا الدى الَرْصوف بالعَظم 
وبالكفر 1 
وأبرا 3 المنايا 

أنّ ميثاقا يُعيدُ إليه مَجْدَ النور ؟ 
لااشيءٌ سوى عُبّادٍ بَعْلٍ 

يزرعون العار في كل الزوايا 
وتقوم شِرْعِتُهِمْ على جثث بّنَتْ » 
إِذ كدسَنْها أذرعٌ الطّفيان بُرْجًا للردى 
سمه“ إسرائيل* . 

آم ! كيف يَدْمِى في ظلام البرج 
وجة انه ! 1 
كيف يُقادُ نحو التَيْهِ شعبي؟ 
كيف تُخترع الحكايا 

ليقنّعَ الطاغوث وحشًا ضاريًا 
ويظل يرع إلها 

فوق أشلاءٍ الضحايا ! 


ماذا فعلت ١‏ وكيف تُفْتفَرٌ الدذنوبُ ... ١‏ 
مَلْكَتُ هَعْبًا يذب الله 

فلا تكفيه ألواح الوصايا 

أو يتوبُ ... ! 


أمشي إلى التاريخ » 

والتاريخ يَرُجمني ... 

تمشي إل كواكب 

وثواكبٌ الآياث “ شعبًا قاسيًا “| 

يا رب صوثٌ الوَخي يَصدِمُني 

ويهزُ أعماقي / كأنّ الأرضّ زلزلهَا اللغيبُ . 
كأئما الصحراءً أغرقَها الظلامُ 

وأضَلني ما قَدْتُ مِنْ بَشَر 

إك أرض الْمَعادٍ ؛ ّْ 

إذا بوَحْبي في دُجُنتها ركام » 

وإذا يكل البَدُو في الصحراء تخرج عَلْتَمًا : 


إيدل 


شَعْبًا عقيمًا مَجّ حاضرةٌ القتامُ ليس شعبي من دمي . 
ومضى إل التاريخ وِمْسَحَة لسْتُ الذي قاد العُبورَ إلى بروج الموت . 
يُرَاحٌ بها غبار اقرب » لسث نبيْهُم . 
أو عرشًا يعني أمعي إك التاريخ 
تُرَصّعُةُ الجماجمٌ والعِظام ... والتارين يُفحِمُِي به عاك زُقَام . 
لسث الذي قاد العبور إلى بروج الموت 
أمشي إلى التاريخ ... يَحْمِيهٍ الظلام » 
في خطواتي الع . ةع مل :فز 
أمشي ... وكل جماجم الموتى تُرصّعَهُ الجماجمٌ والعظام ... 
تُخيرٌ إلي" في عضب وتنتحبُ 
وجهي مَراراتُ العصور و 
تجمّعت في دمعةٍ من عين طفل أمشي إكى أرض 
مات في ” قانا ” | دمي دمُهُمْ . يقال لها : " جَنويُ *. 
ووجهي ... أمشي ... 
أي عار كانَ في وجهي 1 وخَطوي يَدْفِقُ الأنهار في قلبي 
رمَيْتُ رميث في الدرب القديم ملامحي . ِيَحْضَرٌ الشحوبُ . 
ورميثُ وجهي _ دلق النّجَما في كفي » 


4 


تَنْتِمٌ الزوايا والقلوبُ 

لقوافل العُفران / آت يا جنوبُ ... 
ألريُ تحمأني ويحبأني الفجخز 

وأمُرٌ في الرعدٍ الذي أخترق الثمارّ » 
وأرى الثكاك واليتامى يَمْتَشِقْنَ الرعد » 
والفجرً المعلقَ في مُراراتي يذوبُ . 
ألريم تحملني وأعْبّرُ في الصُورْ : 

طفل يعد بكفهِ زحف الوحوش . 
زنابقٌ تمشي وتفتح صدرَها للنار » 


وتنْجَذِرٌ البَهَرْ 

في عُمْق أعماق التراب / 

" هناك يا موسى “ _ تُشيّر يد إليّ 

من الضياءٍ _ ” هناك يا موسى ". 
وَأصْعَدُ قم الدنيا على ظَمْرِ الجنوب : 


أمامي اله الذي أنْبَئقَتْ وصاياةٌ 

من الألم العميق ؛ 

أمامي النارٌ التي حَفَرَتْ 

على صخر الجنوب ضميرّها » 

وضَمِيرُها شَعْب يرد اوت بالكقين 
عاريتين حتّى العَظم . 

”يا موسى . هناك ... هناك يا موسى " . 
وأصْعَدُ قِمّةَ الدنيا على ظَهْر الجنوب + 
أرى أمامي الله يَسْكُنُ دمعة 

من عين طفل مات في ” قانا * . 

وتتحَفِرٌ الوصايا 

في اللحم والأشلاءٍ من جُثْثٍْ الضحايا ... ! 
وأرى لهيب الله 

يحفرٌ في السماءِ وفي القلوب 

ميثاق إخوتي الجديد . 

” هناك يا موسى » 

على ظهر الجنوب بقمّة الدنيا 


يفف 


تعلمت النبوّة من جديدي . * 
إكى أعماقِهِ الحبّلى . 
أضمٌ إك رنود الناس زئدي . 
تنهضٌ الآفاق فين والبوة . 

أفتح التاريخ من ميثاق إخوتيَ الجديد 
وأضربُ الدنياء فتنزاح النايا 

عن قصةٍ الشعب الذي في لحمه 
أنحفرت جذورٌ الأرض . 

أنزل حاملاً لوح الوصايا : 

الفا يك بكقه رجف الوحوش . 
- زنابقٌ تمشي وتفتح صدرّها للنار : 
تعقدُها شرَرْ . 

شي َك الو باكفين 
عاريتين ... حتّى العظم ... 

تنجذرٌ البشر 

في عمق أعماق التراب 7 


ليف 


أرى أمامي الله يسكنٌ دمعة 

من عَيْن طفل مات في ” قانا ” . 
وتَنْحَفِرُ الوصايا 

في اللحم والأشلاءِ من جثث الضحايا . 
نمشي . وفي حَطَوَاتّنا قممٌ ‏ 

وتاج من عَبير الأرض . 

نمشي . والمدى حقل من الأنوار 
تُخْصِبُهُ القلوب , 


05 
وتخط في لوح الوصايا 
أن ثغْرَ الله قبل تربة حمراءً 
سمّاها الجنوب ... 
4-79 تووم 
464 


اجهيعة 


” رأيت في أروقة الجحيم بشرًا لا 
يعيشون ولا يموتون . " 
( دائتي- الكوميديا الإلهية) 


في عيوني 

طرق تمتدُ من لخم 

ومن عَظمٍ وأطلاء بَهَرْ . 

وتفورٌ النارٌ جُدْرانًا مِنَ الجمرٍ ‏ 
تغوصٌ النارٌ في صَلْبِ الحَجَزُ . 
وَعيونٌ تتوارى 


خلف سور مِنْ جُلودٍ الناس 
يَعلو في الجحيم . 
ويُواري وَجَعَ الأشياءِ في رُعب المدى 


وت 

لم يكن في غابة الرعْبٍِ 

سوى هول الهباءً 

وسوى عينين من صَّخْر 

تردَان الضياءً 

عن عُقول يَبِسَتْ حتّى العَصَّبْ » 

وعقول من حطَبْ 

سْمْيَتْ شَعْبا على هذا المدى الَنُسوج 

من قول وعَظٍ ومساء ... 1 

غارَت على الآفاق أحلامٌُ » ومَرَ الذْعْرُ مُرْتَهِدًا - 
كأنَ اليل يخترقٌ الجلود إلى فضاء الروح : 
و 

يَنْشَُ وَهْعُ الشمس 

عن هج لدت واشباز. 

غارَت على العينين درب . كانت الخطواثُ 
يرقا سكو باردٌ حثى الجلير 


للف 


سوى صراع الصمت يَضْدَعَةُ شِعَارٌ : 
عرش تُرَقَمُهُ جلودٌ اليم 

في بؤس الصغارٌ . 

ومشيث في هَلَعٍ الجحيم / 

يمر من تحتي سَرابُ ماحل 

ويدان من قضّ 

وعَِينُ من حجار 

وحصّى تسد الأقَ فوق حصى 
وآلافٌ الطواطم والتعاويذٍ الجريحة / بينَ 
عيني والدموع الجاريات 

تَهَدُمْ التاريخ » أو 

وَجَعْ الشظايا وَهْيّ تحتضنٌ الشظايا . 
يها التاريم : يا وجهي . 

ويا عرفا من الدم في انحدار الشرق » 
يا كذب المرايا 

حينّ لا يبقى سوى عرش 

رمه جلؤد الي في ؤس الصغارٌ ! 


يلف 


وجعٌ على وجع ٠‏ 
وأشلاءٌ تُفَظيها على الطرّقين وَلوَلَهُ القطار ... 


وجهي تلاوات يُجَودُها الأسى . 
وجهي تراب أصفرٌ يمت في وطن 
بلاوجه .ولا تشكل ولانظل 
تِلاوات هو الوَطَنُ البعيدُ كثوب رَنْبَقةٍ 
تناثرٌ في هبوب الليل . 

وجهي ... 

ليس في وجهي سوى تاج تُرَصّعةُ عُيونُ البؤس 
في تاريخنا اللقهور - 

وجهي كل أشلاءٍ الجياع 

وكل دمع في عيون الثكل 6 

وجهي 

قبلةٌ حمراءً مارت في شرايين الصدى . 


يلف 


وجهي الجنوبُ 

وكل ما زَرَعَتْ رُنودُ الزنبق الزاهي 
على عُرْس الدماء ... 

ما زالت الأشياءٌ من ثلج 

يُهَشْم رُوحَها رَحْفْ الهباء . 

ما زالت الدنيا قِناعًا معتمًا 

والحق طاغونًا على عرش 

ُرَقَعُهُ جلودٌ الثاس 


في جوع المساءً ... ! 


عانيث في عب الضياع مَجَرَهٌ 

يحت على ليل بهيم . والدى 

صخرٌ على الصدر الس | ليس وجهي 
غيرٌ ناقوس 

يلم ليه فوق الكيه . 


والوطنٌ معدب صخو 


ُلقى على أكتافنا . 

وجَهَنمٌعَصَرَت بفؤرّتها القدرْ 
وتحوّلت صُوَرًا 

تمر على مرارتها الصُورْ : 

وَحْش يرد الجسم أشلاءً 

وينْتعٌ العقول . 

بقيّة مِنْ هَل كابوس تُفَنّتُ ما ترامى 
من رجاءٍ لير روطان 
وَجَعْ على وجع ٠‏ 

وشعب صَوْرَنْهُ النارٌ 

7 غير البَهَرْ- 

عائي في غيص الضيام 

ولا ضِياءً 5 الزماك 

وسوى مُسوع ركب خَطَأ على أجسابها 
تمتص يُثْمْ الثار 


والجوعَ الحَبّأ في السّهان 8 


للق 


يَدْروها رمادًا باردًا فوق المدى . 


وتسيرُ زاحفة كيَبوعٍ ذليل 
نحو أقدام الطفاة لتكسر الدئيا وَمْض ... 
على تام صغير في جَهَكُْ ! ويَرْتقِصٌ الصدى فوق الصدى . 
عائيت في غيص الضياٍ وَمْض ... 
تعر لحلا في لي شرك ١‏ كأنّ الأرضّ ماعَتْ تحت أقدام الؤرى » 
ومضى على ظَْ الوع ردني وقانما يقي ١:‏ 
ويخترمٌ المحال ُخْصَْ في تاريخ أقزام يل العرَ فوق العار / 
والشعبٌ مِمْسَحَةُ كان الصمث أبراجًا كارن ون حولي 
يُجَرجِرُها قن ازيف وبلدوية 
في إثر العا ... وسَوطُ النار يزحف في ثنايا الجِلدٍ : 

كان الرعبُ يجتاحٌ القلوب 

5 وكانت الدنيا تدورٌ على الرّحى مَسْحوقة كالحبٌ . 

ونغن... آ؛ ! كم ذَرَْتُ الدمْعَ مقهورًا على شُبّاكِ بيتي 
وتاريم يع على رمال الفا . والتعرط مبينا جد افيا لاد 
من كز جرختي 
والصدى كمف من الزفراتٍ يَْحِق نا هر في خطاي الشمسُ 
20000 أو ليقوم من بين الجثث 


وَيُقََتُ الطّفّرات . 


يلف 


وطني ٠‏ وينشقّ العبث ... 

لكنّ أنصاب الرمادٍ على عروش العار 
أغمَدْنَ الدموعَ بمقلتيّ : 
وصار لحمي تُرْبَة لليأس ألْحِدُ فيه أحلامي 
وجني شوب ساكتني جلتي - 
مسح يُكوّر حِقده بَهَرًا 

وأبراجا تُعَلّيها مُسوع 

ينفع عَرهَهُ لين , 

يُخفي ذُلّه الفتوح في وجه يبوم ... 
مَسْمَ يروَعُهُ القَضَب 

فَيُشِيدُ سُورًا مِنْ ظلام 

فوق طَفرات العَضيث : 

والشعبٌ ظل من وماد 


باربٍ مثل الجليم » 
ومن حَطبْ ... 1 


بَشَرُ على الليل العَظيم . 

بَهَرٌ تفورٌ على ضباب التّفْل 

بَهَرُ تمط وجوقها جُرًْا وفئرائًا » 

وتسعى بين أشباح العروش 

تلق الئل التي داست على جبهاتِها / 
بكر تُجَرْجِرُها السو 

كما يقودٌ الديْحُ قطعان الب 

ألشاعر لخي ركع في جيوب وليه : 
كذاه وبخرتان 

والشعرٌ انمق يَْعَُ الحَطَوَاتٍ حول العرش » 


رَغوَةُ الزلفى - تُقَطَيهِ 


4 


ويَنْفجِرٌ الصدى في لون عينيه ... 
بَهَرٌ ...ابكن... 

تطنو على لجع الجحيم 
وشعبرها تِبْنُ يُرَوبِعُ ما تعالى 
مِن كرامات الجباة » 

ينس في جيب الوَليٌ 


لعل فلْسَ الذل يحمله إلى قِمَم الرَفاة . 


تين يفور . ورَعوة ... 

تين يفور » ورَغوة ... 

تِبْنُ يفور على عروش من حجر ... 
200 

تطفو على لجع الجحيم بلا جباة : 
لاالوت يَنْفعها . 


100 


ولا عَمْقّ الصلاة ... 


تِبْنْ يَفورٌ » ورغوةٌ : 


4 


ألعَمْرُ زَْيَمَه الصدى ‏ 

والْعلّف اللعونٌ يَنْدُمْ جسْمَنا بالق 
والتبن العَريق - 

يبن يفور . ورغوةٌ 

تُعْمِي مَصابِيمَ المدى ... 

عانيث في عيش التزلُف والضياغ 
آلامَ أجيال من الْرْبٍ الطوال 

مَسِخُنَ جُرنانا ّْ 

على صحراءِ ليل يََرنُمْ . 

عانيتٌ قول القهر يَهوي 

خَلف أسْتار القِناعٌ 

لم يبق غير وليمةٍ للرعب 
هَقْتْ دربّها 

وقوافل الوجع المشنضع ٠‏ والقُباز ؛ 
لم يبق غير موارة الزمن الْكَسْرٍ 

في لحوم الناس , 


لفق 


والتين امور في التُضَارٌ ؛ 
لم يبق مُنْتَعِبًا سوى عرش 
ُرَقعَةُ جلودُ اليثم في بُؤْس العيغان ... 


١‏ أيار - اجود) 


علحق: قراءات في شعر ديزيره سقال 


الشعر الجديد و"روؤيا" ديزيرة سقال 


قديمًا كان الشعر العربي خاضمًا لنواميس وقوانين جعلت نقاد 
الأعصر السالفة يُسمُونه “صناعة”, لها أصولها الفئّية ومقاييسها 
وعروضها وقواعدهما وموضوعاتها وأساليبها؛ وكانت هذه 
“الصناعة ”“خاضعة متطلبات اجتماعية واقتصادية - سياسية تتحكّم 
بها. فالشاعر كان مَحَْظيًا عند أمير أو خليفة» وكان هذا "الراعي” 
يعطي بيد» ويدمغ الشعر بِمَيْسم المحافظة باليد الأخرى. 

ومع الآونة الحالية» وتغيّر المعطيات الاجتماعية والاقتصادية 
- السياسية» وبعد الانفتاح على الغرب» برزت معطيات جديدة 
غيّرت مسار الشعر. وقد تمثلت هذه الظاهرة بزوال البيت الشعري 
بمفهومه الكلاسيكي» وبزوال مفهوم النوع الأدبي» فأصبحت الأعمال 
الشعرية لا تُصَّئّف في باب (كالغزل. أو الفخرء أو الهجاء..) 
واستُبل مفهوم “الوحي” 10581720108 بمفهوم “التوْق” و"الطموح” 
0 فلم يعد شعراء اليوم ينتظرون هبوطا ما عليهم. إِنّما 
يندفعون تحت تأثير طاقة لا قدرة لهم عليها نحو طموحات يتوقون 


إليها وينزعون نحوها. ولم يعد شعراء اليوم يصنّفون الموضوعات 
فيعتبرون بعضها شعريًا (الحب» الوت؛ الحنين...) وبعضها غير 
شعري» ولكنهم باتوا يقولون شعرهم بشكل مباشرء محاولين اختصار 
السافات بين العالم وبين الكلمات. 

وهكذا نشأ عرق جديد من الشعراءء أو قل من الأنئس 
الشعرية. 

وبات هؤلاء الشعراء يميزون بين “الشعر” 206516 من جهة» 
وبين "الشعري” 0601006 من جهة أخرى؛ وقد وجدوا في هذين 
الفهومين تُسَقي وجود يتلاقيان في القصيدة بشكل صاعقء خاطف؛ 
فلا يعود يتميز الواحد منهما عن الآخر وأدركوا أن الشعر لا يمكن أن 
ينفصل عن الشعري لأنه بذلك ينفصل عن كيانه أو وجوده؛ كما أن 
الشعري يصبح هاربا كومض البرق إذا تخلّى عن الشعر. وبات الشاعر 
الجديد يحافظ على المسافة بين هذين القطبين المتشابهين والمنفصلين في 
آن» محاولا التوفيق بينهما في القصيدة ولو للحظة واحدة: محافظا 
على مظهريهما البيّنين من جهة» والملازمين لطبيعة القصيدة من جهة 
أخرى» لأن مهمة القصيدة مع الشاعر الجديد تتالف من كلمات. 
ولكن كلماتها لم تعد من حروف وحسّبء بل من كيان الشاعر. 


ييف 


وإذا سلمنا أن الشعر لغة ووسيلة. اتصال.. يكون الشعر الجديد 
متّصلا بالعالم وبكل ما هو شعري فيهء وبما يمكن أن يصير شعريًا 
بفضل القصيدة الناطقة بلسان طموحات الناس غير العقولة. والتي قد 
تحمل أحيانًا مشعل آمالهمء كما تحمل أحيانا أخرى أعلامًا منكسة 
تنعى خيبتهم» وتزقهم مأساتهم. 

فأين هي قصيدة "رؤيا لتاريخ أبي عبد الله” لديزيره سقال من 
هذا اللفهوم الجديد؟ 

لقد زال فيها البيت الشعري بمفهومه الكلاسيكي, وأصبحت 
غير قابلة للتصنيف في باب من أبواب الأنواع الأدبية المعروفة. وظهر 
فيها التؤق والطموح إلى مجتمع قادر أن يتعلم من تاريخه. ولكنّه لا 
يتعلم - لأن التاريخ يعلمنا أننا لا نستطيع أن نتعلّم منه - واتّسعت 
فيها “أنا” الشاعر لتعبّر عن قضية العالم العربي التائق ولو بشكل مغقّل 
إلى الخروج من معاناته» ولتصوّر خيبته الكبرى ومراراته إشر تردّيه 
بالفشل المُصَوْر بدموع أبي عبد الله الذي بكى كالنساء مُلكّا لم يحافظ 
عليه كالرجال. وقد ظهرت في القصيدة الكلمة ينبض جديد كأن 


حروفها قدت من أوتار قلب ديزيره سقال. جِدْتُها في اشتقاقها حيئاء 
وفي إيحائها المجازي حيئًا آخر. وكذلك الصورة التى استحالت 
مزاوجة غريبة تستغل النقائض القاموسية . وتضرب الفهومات الواعية 


لتضعك في الحالة التي يدعوك إليها الشعر. وهاك التقسيم فيها بين 
الداخل الستة ومقاطع الخروج المؤدية إلى “رقع من تاريخ أبي عبد 
الله” حيث تمر بنوبات الألم مع مخاض الشرق لتصل إلى المولود 
الجهيض» إلى القضية الطِرْح. وعلى "شواهد قبر أبي عبد الله” عظات 
لقوم يفقهون» ووميض ثورة لمن يتفكرون. فما اقرب هذا التقسيم في 
القصيدة من الحركة في السمفونية! 0 أدنى هذا اللون من الفنون 
التشكيلية! 

بكل هذا تظهر هُويّة ديزيره سقال الشاعر الجديد. 

وإن لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني فيها الشعراء العرب 
الجدد موضوع هذه التجربة - ما يبرر حينا وجود نقاط تماسَ بين 
ديزيره وخليل حاوي؛ أو بينه وبين صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب 
البياتي - فإن ما لا شك فيه أن هذه القصيدة تُرينا شاعرا جديدا من 


طينة القادرين على شق طريقهم في مُرْدَحَم الأقدام ... 


- جوزيف أبو شقرا - 
م 


ففف 


حديزيرة سقال. تجربة مكملة 


١‏ - عندما عرف ابن شرشير الشعر قال: هو “محل البراعة 
وشاهد الصواب.” ويوم تأمل الجاحظ في الشعر رأى أجوده ما هو 
متلاحم الأجزاء كالنسيج التقن. وفي التراث العربي تقلّبات عدة لمفهوم 
الشعر» فردٌ الشعر مع أبي العتاهية إلى بائع الباذنجان. وأعيد مع 
أبي تمام إلى الفكر والبيان: وحَضّن مع التنبي تجارب الإنسان 
والزمان. ولا نغرق في موضوع لا ينتهي. ونختصر: وقالت العرب إن 
معيار الجودة في الشعر هو تحقيق مفاتيم موضوعية تتعلّق بالعمود 
الشعري. وما العمود؟ 

أن يكون المعنى صحيحاء واللفظ جزلا مستقيماء والوصف 
صادقاء والتشبيه قريبا؛ وأن تكون الاستعارة مناسبة. والأجزاء ملتحمًا 
بعضها ببعض» وأن تجيء القافية متساوقة مع اللفظ والمعنى على 
صورة طبيعية لا تكلف فيها. 


؟ - سؤالنا الثاني بعد هذا التمهيد: كيف يرى الشاعر 


الحديث إلى بعض هذه الحقائق؟ 


قسم من شعرائنا اليوم لا يسأل عن مقاييس. تحرّر من كل 
قيود» وتقض غبار الماضي. وبرأ منه أو من تجنارب الغرب. ولهؤلاء 
آراؤهم. وقسم اطلع على تجارب الغرب الشعرية وأغرم بها وتبعها 
متحرراء محاولا تسريب مناخ شكلي ومعنوي جديد في القصيدة 
العربية. ويتميز هذا القسم عن الأول بأنه تابع . وليس له رأي سوى ما 
يقوله الغرب. 

وقسم ثالث. وهو الذي لا يبحث عن شرق وغرب فيما 
يكتب. ولا يتصور أن المقاييس قيود؛ ولا يتصور أن التحرر تفلت ؛ ولا 
ينقطع عن تراث؛ ولا تنقصه تطلعات. ويكتتب هاجسه البراعة 
والشهادة للحقّ بمعناه الشامل. هذا النمط من الشعراء هو الأقرب إلى 
الأصالة والشمولية. 


* - قلنا ما سبق لنشير إلى جدية تجربة ديزيره سقال في 
ديوانه الثاني “كتاب الشاهد ويليه كتاب ملوك الطوائف”. 

أطلن سقال من بين الشعراء الجدد. وفي قصيدته ثلاث فضائل 
فنّية قد يكون افتقر إليها مجددون كثّر: أولاً: قدرة الشاعر على اللعب 
بعمود الشعر بليونة ومهارة. له علاقة بالتراث العربي تغور في أعماقه. 
وتستوحي الجواهر. وتُطْوْعٌ الأشكال لاحتمالات الرؤى. 


لهف 


ثانيًا: خلفية الشاعر. فهو ينتمي إلى أرض وسماء وإنسان. له 
تاريخ وواقع ومستقبل. لا يوجد كفرد. لكنّه الأمّة من ضفافها إلى 
ضفافها. هو الجرح فيها والثورة والعزاء. لا يتحرّك في جزء منها حجر 
إلا وينبض له قلب الشاعر بصدق الأطفال وبحماسة الرجال. ولا لزوم 
للكلام على ثقافته - الضمانة لغِئّى القصيدة. وليس لقتلها. 

ثالثًا: أهم ما في سقال الشاعر أنّه يعاني ويكتب. ولا يكتتب 
ليلفت الأنظار أو ليخطب أمام التجار أو ليلعن أو ليبارك... كتبَ قبل 
الحالة وكتب بعدها. وقَدْرَ لي أن أعايشه منذ بده الثمانينات: في قرية 
واحدة. فعايشت فيه التصاقه الحميم. وموهبة الاشتعال قبل الانفجار. 
وأقصد أن الذي ينفجر في حدود المكان الخارجي يكون قد اخذ فيه 
صورة الاشتعال. ففي أيار 87 كتب “الحطام"؛ قال: “وفي ضلوع 
الصمت بركان من الأشلاء. ” 


كان أبو القاسم الشابي رأى حياة الناس سخافة تائهة في 
ظلمة لا تُحَدَ. ثمٌ نظر خليل حاوي إلى خريطة العرب» فلم يجد سوى 
"دخنة فحم من محيط لخليج”. ثم حمل يوسف الخال شعلة مُمَيُرًا 
نورهاء وحاول إضاءة الظلمة التي تكشح الدخنة. واليوم أشبه بِعَدٍ. 
وأحزانٌ الشعراء تكبر. والظلمة تمتدّ. والعجز أقوى. وكل الصراح 


الذي أطلقه عصب الشعر منذ سنين بقي أشجارا في الهواء بلا تربة 
وبلا دماء. وهذه قطعة جديدة من الصراخ؛ قال سقّال: 
"فح على فحم يُراوحٌ في المدى. 
وتظل تركض عبرٌ صحراء الرمال فريسة 
ينهار بين ضلوعها رُعبُ الصدى. ” 
من طبيعة هذا الشعرء ذي المضمون: أن يتّسم بالعنف في بناء 
الصور ونظام الأفكار وسَوْق العواطف الخَفرّة التي يطغى عليها الفكر في 
ذروة تفجره واختناقه : “هذي عصور القادمين من الرماد تغيضُ رايا 
بقلبي: هب يا صَلصال» واحتغين الدماء: وشّأ يكن في صَوبِكَ 
الداجي صَفيرٌ. ” 
في "كتاب الشاهد” تلون وجه الشاعر بالأرض. وفي "ملوك 
الطوائف” أقام اللوتى الملوك من قبورهم العتيقة والدائمة؛ وقَصَفَهُم بكل 
أتعاب الإنسان العربي الكسور» وبكل أوجاع تاريخ من الحطام: 
"كانت حولكمْ بقع الفضاءٍ الممزّق وأشلاء الشمس 
وهي تفضح الذاكرة. ” 
وقال: 
"فَليَكنْ ما كان: 


أقدام الدى كوم من التاريخ 
يمسحها الصدى وينام...” 
هذا شعر ينقل إلينا عذاب الرائي في أمّة مستقبلها تاريخ 
يتكرر. حاول سقال اكتشاف علامات لضوء يأتي من مسافة ماء لكثه 
لم ينتهٍ إلا إلى الفراغ والصمت والرماد. إن تجربته الشعرية تتابع 
تجربة حاوي وتكملها. فالليل طويل؛ والوعد مستحيل» وقد يؤدي 
ذلك إلى انتحار كل الشعراء: وإلى عشق: تراب القبر وخده! اما دامنث 
الشعوب “تسكن في مهزلة سموها وطنا”» وما دام الله عافّ الحياة بعد 
أن ندم على إشراك الإنسان فيها. 
رؤية سقال صادقة؛ لكثها راعبة. تفضح الواقع. وتنشر 
غسيله الوسخ فوق سطوح الكلمات. تفضح للتغيير وللارتقاء بالمصير 
لكنّ قدر الشعراء أن يصرخواء وقدر الأمّة أن تتغطى بالوحل. 


- الدكتور ربيعة أبى فاضل - 
لكيه 


يضف 


تاي الشاهد ويلية حَبَاِ حلوك الطوائم 


يشهد الشاعر على زمن خراب؛ ينتقل فيه من خيبة إلى 
خيبة» ومن رفض يقارب الثورة إلى رفض. باحنًا عن مكان يَفِيء إليه 
وشمس تحرقه ولا ظلال» وعن تراب يُريح رحيل قدميه المحروقتين 
بلظى الصحراء... 

“الخارجون .من الضباب” يأتون إليه. وحشد من القطعان 
“تحشد زحفها عبر الحقول”؛ وتنقشع الرؤية على سماء تميع بين 
الأصابع القابضة على فراغ» وعلى أشلاء “ترقد بين القتل حازمة 
حبائلها”! 

مأساة الشاعر هنا هي مأساة الإنسان الحديث القابع في عالم 
داخلي أصغر من أن يسعه» والمشدود إلى مساحات للنورء كما السراب 
لا تبين له حقيقة. 

مشدود هذا الشاعر إلى زمنه» جغرافيًا وتاريخيّاء يقبض على 
وتر مأساته؛ في الوطن والتاريخ من أوّلهء ويضربه عميقاء ويستمر في 
ضربه حتى يُحَشْرِج وينقطع . 


قد يكون سقال مقن للعبة الخروج من المأساة في الشعر. ولكن 
الواضح أنه يوغل في مسافات الدمع والحزن والتمّق. ويوغل حتى لا 
يعود يُسمع له إلا الصرا: 
“بين الصدى والليل زويعة من الصمت». 
انتظار غارق في الأرضء بين محاجري والدمع خيطٌ 
من رَذاذْ الحقد - يا نفس اهدإي!... سأغيبُ حتى 
في سديم موغل في الثلج. أترك مُطرحي للوعرء يا 
نفس اهدإي! سأغيبُ في صنين محترقًا كما يتدافع 
الوعل المهاجم عبر أنقاض... 
أنا. اصن الطويلة 
أنا النحاس...” 
ويستمر الشاعر في إيغاله نحو الأساة بالزخم نفسه. يمر بها 
على التاريخ فيرفده» ويمرٌ بها على الجغرافيا فيزداد تمزيقا بتمزيقها. 
وكأنه على بداية درب طويل لنفق طويل؛ قد يكون في آخره انبلاج 
وقد لا يكون: 


"وأظل في نيسان جرحًاء في صفيح الليل؛ 
في الزهر الذي انطرحت بقاياه نحاسًا أو جليدًا. لم 


يكن للفجر أن يدري وضارية البروق تهدّ أحشاءً 
التراتيل الطويلة... 
قلت: يا نفس اهدإي أو يستجيب القفرٌ 
للطغيان» يا نفس اهدإي حول الصدى كي يستكينَ 
هبويك الأعمى على نهر بلا مجرى وماء. * 
وكما يتكسّر هو في وجعه تتكسر القصيدةٌ في شكلهاء وتتنائرٌ 
معاني يكسر بعضّها بعضًا في ألق ذهني مدهش: 


1 


حول 

تراب 
وبعد التكسّر تنشأ دول ليست هي بالدول» وتتشوه الجغرافيا حتى لا 
تعود تتحدّد لها مسافة» ويصفرٌ الزمن مُعولاًء ويتقّص وبيلً. 


أهو الخوف من دويلات آتية تمحو مكان الإقامة؛ وتُلغيه إلى 
الأبد؟ أم هي رؤية الشاعر تنبئ بما هو آت؟: 
"سيولدُ التاري مصطيمًا بأحصنة الهباو... 
فَهُبْء هُبْء يها الحديد» ومُرْيقُمْ زد بأمواج 
البحار ويصدمٌ الأشياة في حجر الهدير 
وليكن موت يموت 
فالطوائف أرّخت لضميرها موتًا 
وأدمكت المساء... 
هذا أوان الشزخ 
فليكن الهباء... !” 
وأخيراء فإن ديزيره سقال يعود بنا على الرغم من حداثته 
شكلا وأسلوبًا إلى ما يمكن أن نسميه الالتزام في الشعرء وليس الالتزام 
هنا مباشراء كما تعودنا أن نراه عند الشعراء الذين ذهبوا هذا الذهب» 
59 غير مباشر ومستمَدٌ من ارتباط هذا الشاعر بحركية التاريخ؛ بالمفهوم 
الشامل للكلمة» مع ما يمازج هذا من ذاتية لا تلفي هذا الالتزام ولا 
تناقضهء بل تغنيه وتُعطيه بُعدًا مميرًا... 
- الدكتور جوزيف عساف - 


(9موة) 


لفرفا 


تجليات اللون: قراءة وجوضية القصيصة 


...اللون ليس هنا مشهدا يُرى بالعينء بل شيء زماني 
ونفسي: زماني لأنه يعبر عن مرحلة تاريخية معينة؛ لأنه يحاول أن 
يتقصّى أو يبحث عن هذا الوجود - عن الكينونة. 

القراءة لا تعني تكوين معرفة حول القصيدة. إنها محاولة 
للدخول في منطقة نفوذ القصيدة. هي محاول لانتهاك هذا المحرّم من 
أجل أن نضع أنفسّنا تحت سلطانهاء وهذا يستدعي عملا ضدٌّ أنفسينا 
بالدرجة الأولى» لأننا في ابتذالنا اليومي» في تفاهاتناء في تيَهاننا 
وضلالناء على الدوام خارج نفوذ الشعر ومنطقته. إِذَاء علينا أن نصارع 
ضدٌّ اليومي المبتذل» وصراعنا هذا نوع من تملك القصيدة واحتيازها. 
هذا ما يعانيه الناقد والقارئ بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية, إذا 
حاول الإنسان أن يعقل أي شيء فعليه أن يوقفه.ء أن يجعله ساكنًا 
أمامه ليحلّله. أما هذه القصيدة فتقوم على التدرج والحركيّة. فهي 
جدلية؛ ولأنها كذلك؛, على الناقد والقارئ أن يكون جدلياء أن يصير 
ويتحول مع صيرورة القصيدة وتحوّلها. 

هذه الأناشيد هي : في الأساس. أربعة : الأصفرء والأبييض. 


والأخضرء والأحمر. إلا أنهاء في الحقيقة. تنقسم إلى قسمين متوازيين 


فين 


فقط» ما يعني أننا نضع الأصفر والأبيض في جانبء والأخضر والأحمر 
في جانب آخر. ونلاحظ كيف تقوم هذه القصيدة على الحركيّة. في 
نهاية القسم الأول - أي النشيد الثاني - يقول الشاعر: "كيف نصنع 

من لجة الثلج زَنْدَ رجال؟” فيما يقول في بداية النشيد الثالث: “ينمو 
علي الأخضر اللسكون باللهيب. ” هذا الفصل هو في الأساس ما يربط 
بين جانبي القصيدة: جائب سَلب الحياة ونفي الكينونة أو العدميّة, 
وجانب انبثاق الحياة وتأسيس الكينونة. إنه؛ في الواقع, النغم 
الأساسي الذي كان يقوم في الشاعر قبل أن يباشر الكتابة. وهو نغم 
خاص بالمجال اليتافيزيقي للقصيدة. وهو يستمر من أوّلها إلى نهايتها. 
فديزيره سقال في النشيدين الأول والثاني قد أسس. وبوضوح»ء 
للعدميّة لعاناة القهرء لسلب الحياة ونفي الكينونة. وخُّدْ أي ترابط 
لغوي من النشيدين الأولين وأيّ صورة شعرية» وأيّ استعارة وأي 
تشبيه؛ تجد أن الدلالة التي تحملها هي نفي الكينونة أو العدمية: 

"الأصفر الداجي”» “أرض على شريانه الملتف حول مفاصلي ٠”‏ "أرض 

على عينيه نازفتين أوراقًا وأتربة”. "تاج على عينيّ يقترف الجحيمَ 
وحوله كرسيّه ضاقت بها الأطراف» "يصفرٌ مثل سحابة جرداء”... 


وقد مهّد لكل ذلك ليبدأ من الذروة. نه يبحث عن محل في الأرض 
يكون وطناء لا قبرًا: “إنّه الزمن الكسير يطير في قبر طويل؛ أصفر... / 


وطنُ... / كل الغروب غروبنا / كل الغروب غروب هذا الوجه”. وفو 
هنا في علاقة صراعيّة مع الاجتماعي والتاريخي والتراثي. 
والغرابة هنا أنه يبدو ذا نزعة ماركسية» غير أن الماركسية 

ليست هذا الخاريّ الثقاني الذي يقول في الشاعرء بل هو الذي يعاني 
مع المقهورين والتائهين» ومع التراجع ‏ لأنه يرفض وطنًا يكون وجهه 
وجوه أجدادنا. يريد وطن التغيير. الأصفر والأبيض. إذاء هما رمزان 
حيّان عن نفي الحياة - عن العدمية المطلقة. 

' والشاعر يتلقى الإشارات الكونية. وأنا ضدّه حين يقول: إن 
الشعر حالة نفسية» فهو بذلك يحجم شعره. لأنه فيما يقف مكشوف 
الرأس هنا تحت عواصف الله يلتقط الإشارات الكونية التمثلة بالبرق 
والرعد» فيرى البرق متكسرا كدمه؛ والدمَ متكسرًا كالبرق؛ ويعيد هذا 
التعبير أكثر من خمس مرات. ناذا البرق؟ لأنه لون الدم. لأنه لون 
الثارء لأنه التهاب الحياة؛ والبرق متكسّر. ودمه يهاجر كما البيوت 
تهاجر... والجليد ”نار مثلجة”. أين هي الإشارات الكونية التي 
ينتظرها بصمت وبضجرء فهو في انتظار طويل... طويل: كما يقول؟ 
هذا الضجر ليس ضجر الفراغ اليومي - الخواءء بل ضجر المبدعين 
الذين ينتظرون حدوث شيء ما يكون هو الحقيقي. والحقيقي هو 
الجماليء وهو الذي يدوم ويبقى. ثم يجد سلب الحياة ونفيّ الكينونة 


- وهذا واضح في مطلع النشيدين الأول والثاني. ثم يبدأ الشاعر 
بالتشوّق» ويؤسس الوجود على الشهوة وعلى الرغبة وعلى اكتشاف 
النقص بحثا عن امتلاء هذا الوجود: “كيف نصنع من لجة الثلج زند 
رجال؟” فيُستيّل النشيد الثالث بما يلي كما سبق أن ذكرنا: "ينمو 
علي الأخضر المسكون باللهيب.” وخذ هنا أي مقطع شعري وتأمله ترّ 
أنه لا يؤسس شيئا آخر غير الكينونة والحياة واكتناز هذا الوجود. 
نأخذ المقطع الثاني من الأخضر: 
”“علامة : هنا الدروبُ تنحني على الخطى» 
هنا الدروب لَيلّك وقارةٌ من البراعم. أرتَمِيتُ في 
الدى. كانت يداي تغسلان الثلج عن تم الفؤوقد 
أرتماءةٌ وينبت الحشيش» تلتقي السنابل الخضراء. 
تستفيق قارَةٌ البراعم: ألسماءً كوّمَت غيومها 
واشتبكت بالأفق (كانت الأشياءً حقل أنجم على 
ولادةٍ اللون)...” 
والأثير هو في الهندوسية مَتُوى الأرواح الفاضلة. والسديم هو 
الحكمة الأولى من كلمات الحياة, لا الأخيرة منها. فإذا تأمّلت هذا 


المقطع أتجدُ شيئا غير تأسيس الكينونة وإنشاء الوجود؟ 


يعني ذلك أن الشاعر التقطء على الأقل. هاتين الإشارتين من 
الحركة الكونية: البرق والرعد. وتوسّلهما في الكلام» وقدم ما توسّله 
إلى الشعبء أو لنقل: إلى “دا - زايين” الشعب بحسب التعبير 
الوجودي» فالإنسان التسائل عن هذا الوجود في ديزيره سقال يرى أن 
هذا الوجود تأسيس ماهيّة وإنشاء كينونة والتئام بين ذاته وذات 
الشعب والكينونة بالتحديد. فالبرق قدَم له الحياةٌ والنار والدم (لونه) 
والدف: لتكون الولادةٌ» وتنهض الحياة. ولكن ماذا تكون الحياة أمام 
تيه السلطان» كما يقول ديزيره؟ قد تكون مضللة ومشوّهة وعاجزة. 
فكيف يجب أن تكون هذه الحياة واقعية في العمق. لا في الظاهر 
وحسب؟ إِنّه يقرأ رسالة الرعد والزلزلة: الرعد هو صوت الغضب 
الآتي. إنه الثورة» وجبرية الثورة هي التي تُحدث التغيير. والتغيير 
فعل حرٌ وإضافة وتأسيس ومجاوزة» لا حركة تردنا إلى البدء. وبهذا 
يكون قد أسس الشاعر انتقالا من العدّميّة إلى الحياة أولاً. وإلى قراءة 
الوجود» وإلى كتابة التاريخ الآتي » أي ليس بالكلام البتذل اليومي - 
وهو برأيي اللاواقعي - بل بالواقعي . أي بإعادة الجوهر الأساسي للغة 
التي هي أصلاً شعر... : 


- الدكتور نبيل أيوب - 
(صوت لبنان - )١1994‏ 


تجلياءته اللون: 
جرج حضاوي تشكل في جدلية لونية 


الكلام على الشعرية غير الكلام على الشعر. فكثيرا ما نقع 
على منظومات محاكاتية اعتمد فيها أصحابها الجمع والتركيب وبعض 
الصنعة التي لا تتجاوز عنصر الملاءمة في الأسلوب. وسمّوها شعرًا. 
فهذا النمط التقريري لا يمكن أن يكون شعريّا. لأن الشعرية كما سنرى 
في مطولة سقال الفنْ الأصعب. ولا يرتبط فيها الشكل بسقف. بل 
بفضاء. ولغتها ليست اللغة الملائمة. بل الانحراف. فعلى الشاعر أن 
يفسّر الواقع . وأن يتجاوزه إِدْ يقبض على الفاجع(الميثوسغفي البنية 
الحضارية ما يخلق توترا وأزمة داخلية. ويدفعنا إلى حال مقدّرة 
ومحتومة. وهذا ما يسمّى بتفتّح الوعي أو التعبير عن التجربة 
الشعرية. وهي نتيجة التفاعل بين الداخل والخارج. على أن يُسقط 
التفاصيل والسببية الزمنية الخارجية لا الداخلية (النفسية). معبّرا 
بالإيحاء والرمز» لا بالسرد والنقل؛ معولا دائما على الجزء للتعبير عن 
الكل» وفي هذا إبقاء للفعل وحركيته؛ فالقيمة الشعرية تتجلّى بالفعل 
الحي الحركي. 
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بعد هذا اللدخلء لا بد من أن نعوّل على مستوى علاقات 
الشاعر بالعالم؛ محاولة لتقديم فهم عميق للحقيقة الصراعية الحركية 
التي تعكس الاختيار الوجودي في “تجلّيات اللون": واقتفاء لرذاق 
الرؤيا الشعرية فيه .من غير أن نهمل الستويين التعبيري والموسيقي؛ 
حيث يكون السرى مسرَّى نقديا سليما يهدف إلى إعادة التماس تُسوغ 
النض من خلال قراءته. ولا سيما أن مطولة سقال (مطولة الحالات 
الشعرية) تقرأ على مستويات مختلفة / مطولة التساؤلات. بنية 
القصيدة. 

١‏ - يظالعنا اللون الأول / الأصفرء ومعه يبدأ السغب 
الوجودي : “يمشي إلي الأصفر الداجي فيهجرني دمي / ... كيف 
يهجرني الدى؟” - إيقاع الثنائيات الضدية: الصمت العجيب. 
صهيل أحصنة؛ تاج ليل لون دم - إرهاصات الرؤيا: "قيل: لثا دماء 
غير أن دماي ليست من دماي؛ وليس وجهي من وجوه الأرض” - 
التقاط الفاجع والتصدي للظاهر التراثي: “وكل ملامح الأجداد ليست 
من وجوه الأرض” ضرب الزمن: “إنه الزمن الكسير” - تأجَج اللعاناة 
والصراع مع الخارج السياسي بعد التراثي والزمني: “وطن وقد يأتي 
إل سكونه الداجي يرصّعه الرمادُ” - استمرارية في إيقاع التضادٌ: 
“المطرة الأولى وتخفق في الضياع”. رذاذ الرؤيا الظالعة من خلل 


الفواجع : “يبدأ التكوين من جوع عجيب”. الترابط العضوي ومستوى 
التوكيد: “ودماي ليست من دماي” - النفي الملحمي وهدم الواقع إلى 
جانب إيقاع التكرار: “يها الوجه الذي انتهكت صواريه: يها الدم: 
كن نذيرا بانتهاكات النحاس. ومُرٌ في نفي العوالم. مُرٌ مُرْء يها الذي 
انتهِكَت بسالتهُ على ذهب الغروب... / كل الغروب غروبناء كل 
الغروب غروب هذا الوجه” - تسويغ الرمز (الغروب - الهبوط» 
وأسلوب التدوير): “أنا الدماء تكسّرت كالبرق”... ويستمر إيقاع 
التوازن والتوكيد والتضادَ: “تاج فوق رفْرات الرماد... / تاج فوق 
أنسجة الصدى, تاج على الدم واليتامى”. - رؤيا التكوين: “ووجهي 
ليس .من بين الوجوه./_التعبوش تجِيّمت في الصبر وانفجرت / يها 
التكوين لُمّ الأصفر الداجي / جسدي دمي / ودمايّ ليست كالدماء”. 
ويستمر الأرق والتساؤل في أحادية الجزء العبّر عن الكل: “لم الأصفرٌّ 
الداجي وعبَّنّه ... وبانكسارات الرغيف / ويا اصفرارات الجياع 
تجمّعي/ والصمت في وجه التراب قصيدة من كل دمع الضائعين” - 
العودة إلى الميثوس ورمز الانهيار الحضاري: "ترابنا متشقق والصخر 
يرقد في العيون / نهر يميل عليّء يحضنني بأوراق الكآبة". - هدم 
الظاهر التراثي وتبدٌ للحضور الرؤيوي في التصميم على بعث الحياة من 
جديد في نهاية الأصفر: “ويستفيق الأصفر الآتي من الفلّواتِ يختصر 
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الدى”. - إيقاع التكرار إلى جانب إيقاع الأسباب والأوتاد التي بُنِيت 
عليها هذه المطولة : “تصفرٌ أعضائي ويصفرٌ الصدى”... 


* - اللون الأبيض: لا تلبث الرؤيا في اللون الأبيض 
"السيزيفي” أن تتأرق بحدة الصراع القائم مع الحضور البليدء فتبدو 
أسراب ضياء تحاول النفاذ من خلل العتّمات الصفيقة. ويستوقفنا في 
المطلع تمازج الحواس في تصوير مآسي الوجودء إلى جانب الإيقاعات 
المتمازجة بين التكرار والصوامت والمصوتات. 

طرج الشاعر المفاهيم الجمّة في خلق فضاء الإمكانات في العمارة 
الشعرية» وعاد إلى أفق الرؤيا مخاولا تمزيقهء وبدا إيقاع التكرار المعبّر 
عن نرّق النفس التواقة أبدًا إلى الائعتاق من واقعها المأسوي: والمدى 
(رمز التساؤل والنجاة) “كل البيوت تجمّعنَ في الأبيض الزدهي 


وانتحَرن”. 


" - اللون الأخضر: يمثل اشتعال الرؤيا والانعتاق: “ينمو 
علي الأخضر المسكون باللهيب... / كانت الأشياء زهرة أو حقل أنجم 
على ولادة اللون... / كانت يداي تغسلان الثلج عن تفشّح الورد... / 
علامة ويفتح السديمٌ جفئه... / أخضرٌ على العيون يمسح الجبينَ 
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بالندى ويلتوي على ملامح الشروق... / أخضرٌ على انتفاضة اللهاث”. 
ثم تنجلي رؤيا التكوين كعرائس الفجر في صحؤة وبهاء: عبر الأخضر 
رمز الانبعاث من أعماق الموت؛ ورمز الحقيقة التي طالما يبحث عنها 
كل مبدع ؛ وهنا يبلغ سقال الذروة الشعرية مما أوتيّ من قُّدُرات على 
الخلق والإبداع» حيث تتبدّى من كثافة رموزه ومدلولات لغته 
وإيقاعات موسيقاه ورحابة انحرافات صوره» حتى لكأن تضافرا حيًا 
. بين كل تلك القوى التي ذكرنا قد ظهرء إلى جانب الوحدة العضوية 
واتّحاد الكل في الجزء والجزء في الكل إلى أن علت الشاهقة - الملحمة 
في التباعد مع الرؤياء والقبْض على الحقيقة التى تبدّت خيوطها 
إرهاصات متألقة في اللونين السابقين. , 
لقد ظهر في الأخضر توهج رؤيوي لا حدّ له: فاشتعلت أخلام 
سقال الشاعرية» وبدا منظمًا للعالم» معيدًا تكويئه من جديد. حتى 
استراحت صوره الشعرية في فضاءات رؤاه حيث اللاسقف / اللابداية 
/ اللائهاية (في الله الشاعر وفي الشاعر اللم. ويصح ههنا ما يعرف 
بتحقيق البُعد الثالث في مفهوم الحداثة. 


4 - اللون الأحمن: وهو آخر الألوان من حيث تبويب فصول 
المطولة» وهو إلى ذلك يمثل استراحة الشاعر النهائية - نسبيا - بعد 


أن حقق رؤاه في اللون الأخضرء ولم يبق لديه في التأسيس غير تقويم 
عالمي الزمن والسلوك. 
"كل جهات الأرض التمّت في جهة... / يمرٌ الأحمر... / 


ويشج القدرٌ الموبوء. يمر الأحمر كاللغم وينسف أطباق التاريخ”. (ترميم 
الظاهر الحضاري في الكون) - ثم يصحّح الليتورجيّات واليثولوجيات 
ويوقظ الضمائر: “غبار كل بطاركة الحقد. غبار كل ضمير ممسوع” - 
ويستمر في الإصلاح عبر رؤاه النفعلة والفاعلة في الكون: يتدافع نبض 
الأرض. لقد امتد النص المفتوح لدى سقال ليطول الكون في رؤاه 
التغييرية» ما يجعلنا نلمس في الرسّلة حداثة راقية تخرج من الذات 
الفردية لتشمل الذات الجمعية الكلية. إن في شعره جرحًا حضاريا 
عميقاء ومأساة وجودية حادّة» تتشكل في جدليّة حركيّة حيّة قادرة 
على التقاط الرعشات الهاربة من الكون» والقبض على الصراعات في 
كل أجوائها - ما يصوّر الحال النفسيّة المشتّتة المرّقة في إنسان هذا 
العصر. وفي قلب حضارته. وهذا ما يجعل الشاعر معبّرا عن تلك 
الحال في أعماقها وأبعادها. مسوْعًا رؤاه في هدم الحاضر- الضعف. 
وزلزلة الإنهاك. وتعرية الحقائق. استشرافا لزمن وامء أصيل. يعيد 
الخلق على أسس متطورة. متفتّحة. تقيم الشأن الأهمٌ للإنسان. وقد 


فق 


ترجح إيقاع النشيدين بين الهينمات والنغيات الشجيّة انسجامًا مع 
مخاض رؤاهء وإرهاصات إبداعه... 


- رشيد خليل الهاشم - 
0444 
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ديزيرة سقال الشاغر وجفرةه 


من قبل أن أرى وجهه على طريق قريتي» وأسمع صوته 
تحت تلك الشجرة الجارة؛ رأيت وجه شعره:؛ وسمعت إيقاعه. 
وأدرك ذوقي أنه أمام غناء آخرء وأمام قصائد مغوّرة في التراث 
وتُسكِرُها دهشة الآتي. 

ولئن قال ناقد من هذا التراث (عيار الشعر لابن طباطبا) إن 
المحنة على شعراء زمائنا في أشعارهم أشدّ منها على من كان قبلهم في 
القاهرة لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيم» وحيلة لطيفة 
خلابة ساحرة... فإن أخانا الشاعر سقال قد انتصر على التجربة 
بالطبع الفياض. والفطرة اللتفجرة: والانطلاق الحر كالهواء؛ واللعاناة 
التاريخية والإنسانية. فما أن امتحن الشعر قلبه حتى أعجب بلطفه 
وصفائه. وأعجب بالدفق الكريم» وبلهب العشق. وعذوبة النشد. 

وإمّا تأدّلت صوره. وإيقاعاته؛ وإشاراته: ورقصه ما بين 
حقيقة هناء ومجاز هناك. فتجدَنٌ نفسك أمام دم يكتب. وحياة 
تشتعل: ونس يذوب. وخيال يطير. وتجدَنٌ الفرد لحنًا لسمفونية 
الأمةء يقف الهوى به حيث تقف. فلا عدل في الدمع إذا دمعت. ولا 


عدل في الغبطة إذا اغتبطت. فأمامنا شاعر يحرّك أوتارّة حضنٌ أمُه. 


وغناء أمه. وآلام أمه. ويتحرك لكل العصر في التافه والجليل» 
ويتحرك لكل الكون في اللطيف والجليل. 

وقد تتذكر وأنت تسمع قصائده أن جمره هو جمرٌ “حاوي” في 
“بيادر الجوع”. وأن رماله هي رماله؛ وأن صحراءه؛ وصداهء ومداهء 
وآثار الحروق» والثقوب؛. والظلمة؛ والكبريت؛ وتنوّعات الوهج» 
والبرق. والزوبعة. والصاعقة؛ والشمس.ء والنارء وبحر الكامل 
والخفيف؛ وبحر الظلال المحرقة» وهذا النسب الحلال بين موقعين. 
ولغتين وموقفين» ورؤيوين ونشيدينء قد تتذكر كل هذاء لكنّ اللوازنة 
لا تعني حرمانّ الهوية (ع0840005© 5دم )5'65 7ع35م0053) ١‏ فالشقاء 
قد وحدء والانتماء قد شدًء والنقاء قد فتح الأبواب أمام الصراخ. 
الشاعران معا يصرخان. كلاهما حيء يصرخان طفلين وحولهما 
الجماهير التي “يعلكها دولاب نار”: ثم “شعب صامت كالجليد. 
وصمت في ضمير الدى يثقب التاريخ”. 

ويردّك سقال أزمنة إلى الوراء. إلى القرن الخامس ما قبل 
الميلادء أو انسحجِب أيضًا وأيضًا تتناة إلى أذن روحك تلك الأناشيد 
الفردية أو الجماعية مع "بندار” 210087 وسيمونيدس. وباخليدس 
وغيرهم. فتقف حولك قم الغناء إمّا وصلْت إلى قمة نادتك أخرى. 


5 4 
فعندك الفجيعة والفروسية معًا. وعندك التمدح والنواح. والتألق 


الملحمي والقلق الوجودي؛ وعندك سحر الأسطورة وباطل الواققع » 
فيومذاك تاق هؤلاء إلى رجل يشق الطريق مُصعْدَاء ورثى هؤلاء مادحين 
الذين كانوا حصوئًا حماة واندفعوا أفواجًا أفواجًا لتظل أرضهم باقية 
على الأيامء (قصة الأدب في العالمء أحمد أمين» زكي نجيب محمود» 


الشعر الغنائي عند اليونان) فهل تفجع سقال ونشيدٌ الأنشادء غير 
البكاء العَدّل على أمّة لا موتاها يقومون» ولا أحياؤها يحيّون؟! 

ولا بد أنك متسائل بعد رحيلك» لحظة يغيب الشاعر ويحضر 
الشعر: لماذا لم يترك سقال لفظة واحدة تجسّد الاشتعال إلا ذكرها: 
الثارء الحمم» الجمرء الشروق» الشررء اللهّبء اللهيبء البرق» 
الصاعقة » القمرء الأضواء» الفجرء الرعدء الاشتعال» الشرق» الضياءء 
الوهجء الشمسء اللظىء الحرارة» النجممء الرمادء الأفلاك» 
الجحيم» الشظاياء الزوبعة» الاحتراق» الفحمء الكبريت... هذه 
اللفظات الثلاثون يقابلها عند "حاوي” في “بيادر الجوع" ثلاثون 
أيضّاء وهي هيء مع شيه في السياق والمقام: 

ولعل وراء ذلك الشاعر الذي يعاني صطارين القابين ييا 
فيه من الخارج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني... يحاول 
أن يغيّر على صعيد الثورة الحالمة» والحلم الثائرء فيعي بعد سفر في 
لاوعيه. أن وجدانه التاريخيّ الخضوض يتنفس بالشعر لا بما يبدو 
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مستحيلا على صعيد الؤاقع. فالضحراء والرمال والظلمة عناصر قائفة 
كالصخرة على صدره - على صدورنا. ومهما تحول الوجه إلى شمس. 
أو إك برق» أو إلى احتراق» ومهما نهض "لوط" فالعمود الأسود قندر 
محتوم. وأرجّح أن كثرة اللهب ناتجة عن هذا التلهّب الداخلي من 
عمق المعائاة» ومن صدق الؤجدان. فالشاعر يرى بنفاذ ما لا يراه 
العاديون» يسكن جسده نورٌ خالق. يفتح.آفاق عقله وخياله على 
الأسرارء. فيتحول هو نفسه إلى شعلة تلتهب لتحيي: ترى لتُلغي 
الظلفة» وتكشف عن الآتي. والنارء وفقًا لتحليل ميرسايا إلييان. 
وباشلار» والشعراء كنوفاليس وغيره لا تفهم بمتأى عن الدم والحياة. 
هي الظهرَة التي تُعيد الوجود طفلاً. إِنها تكنس القفامات عن النذات 
والجماعات (65218667161163اعتنام1 و16 الأضوفم نه ه1). كما 
يقول باشلارء وتعيد الخلق عندما يصبح الخلق بهذا اللستوى من 
الزحفطونيّة والذل. إِنّها الحركة في مراحل الستين. لقد ظنّ سقال أنّ 
نار دمه يمكن أن تحبي أمّة قتلت نفسّها بيدهاء كما على أهلها جَنْتَ 
براقش: وما درى؛ أو درى حقاء فخسر ناره وبات مُتْلِجًاء في دنيا 
لهيبُها باردء كفا قال. 

نعم» يا أخانا الشاعرء جثنا لنصرخ معك اليوم صامتين. 
متذكزين قصيدة "الحرب” لنعيمة حيث يدعونا إلى دفن الأحياء أيضًاء 
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ومتذكزين "حاوي” قبل الجليد وبعد الجليدء وما دام الزمان. هكذا 
انتهيت في قصائدك الثلاك (قصيدة الفارس» ونشيد بابل» وتجليسات 
الليل والنهار في صحراء سدوم)»؛ مكررا في الأولى صورة النارء وفي 
الثانية صورة الضياء. وفي الثالثة صورة سور من لَهَب. فوجهك النارء 
ودمك الضياءء والدنيا التي أَرَدْتَ سور من لهب يعصمها في دنياك 
العصومة. كل هذا يبقى لنا الفنّ الأصيل؛ والحلمٌ امستحيلء في عالم 
عربي كلامه عسّل وفعله أسّل» أي شوك طويل. 

وبعد.. تساءل "هولدرلن” يوما: وَلِمَ الشعراء في هذا العصر 
البائس؟ أجاب: لأنهم كما كهنة “باخوس” هم القدّسون في لييل 
العالم فالشعراء هم صيّادو الجوهر الإلهي في عالم. يغتال الله ويلبس 
كل ما هو جوهريٌ ثوب الشقاء والفناء. وأقول إنهم. كما 
“بروميثيوس”؛ ناقلو نار الروح إلى الإنسان الغريب. الوحيد في ليل 
العالم البارد. فشعرُك سَمّهِ معاصرًا أو حديئًا أو جديدًا لا فرق عندي. 
الهم الجمال والروح الكونيّة: والإنسان الآخر. فحدائتّك متينة في 
غنائيتها وتراثيّتهاء وحدائتك متينة في انظلاقتها وتفلتها وتحرّرها. 
هكذا أحسنت في أن تكون حديئا أصيلاًء وقريبًا بعيدّاء وأحسنت في 
أن تكون المفردَ بصيغة الأمّة التي سمته المجهول. اليوم. الذي 
يسمُونه للسلام. 
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عسى أن يتّسع ضوؤك وضوء شعرك فينبت لك وله 


أجنحة! .. 


- الدكتور ربيعة أبي فاضل- 


(تقديم أمسية في الجامعة اللبنانية. شباط. 1595) 
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الغر والعهي 


يقول ديزيره سقال: “صرت شاعرًا يداي يُنبوعا شموس 
هاجرت صَقيعّهاء يناي آفاقّ الرؤى. والقلبّ شعلةً خضراء... 0 
شاعرًا...” 
ولكن ما هي وسيلة الوصول إلى هذه الشموس وتلك الآفاق 
الخضوضرة؟ وما دور الشاعر؟ وكيف يلم شمل الآخرين في احتفالاته؟ 

أسئلة كثيرة قضّت مَضجّع ديزيره سقال حول إمكانات اللغة 
وحدود الشعر. وصلاحية الكلمات. وشروط وجودها وتكاملها... 

نقمَ على الأنظمة التي قيّدت الشعر في مدارس ميلة. ودرس 
ظروفها ودوافعها في كتب وأبحاث كثيرة: كما في كتابه "الكتابة 
والخلق الفني”: و”من الصورة إلى الفضاء الشعري”. وانتقد فصل المعنى 
عن اللفظ والشكل عن المضمون. ورفَضّ الصّنعة والتكلّفَ في اختيار 
الوزن والقافية في الشعر القديم؛ ولم يغفل أهمية البساطة والسهولة 
والإيقاع في شعرناء وربط الشعر ببيئته وزمانه... 

انكب على الشعر الحديث يلتدٌ بخْرْبّطاته. ويقارنه بقراءاته 
الغربية الغنية والتنؤعة. ففضّل الفرقَ الكامن في بنية القصيدة 
الحديثة؛ وفي نبضها وإيقاعها المرتبطين بحالة عامة من التوثّر. يقول 
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د. سقال: "الشعر الحديث يفكك المادة. فيما يتذوقهاء لا لِيُلْفِيَهاء 
بل ليتذوقها بكاملها. فيصير.معه كل جزء من أجزائها كلاً قائما 
بذاته.” ويبعد أكثر من ذلك. فيريطها بمفهوم النسبيّة الذي طبع هذا 
القرن. يقول: “النص الحديث نص نسبي. يتكامل باستمرارء ولكنه 
لا يتكامل دفعة واحدة. إِنّه مشروعٌ تَكامل. لأنّ القارئ هو من يُكمل 
هذا النص. وهو نص زماني - مكاني» لأنه يحصل على شحنة حياته 
عندما يحتل موقمًا من الزمان واللكان. ويتحول إلى نسبة بين النسب.” 
لا شيء ثابت؛ فالبنية والصورة قابلتان للتفكيك والتركيب من جديد. 
وما يخفى أهم مما يُقال. فيسمّيه د. سقال: “شعر القول المُقْفل”. لكنّه 
ليس شعر الأحاجي والتكهّنات. بل تواصّل المعنى في المبنى عن طريق 
إيجاد نُحمة داخلية. كما يعبر أدوئيس. ومراعاة لخصائص الشعر في 
الإيقاع والرهافة وخلق جو من التوثّر والبهجة الروحية؛ على ما يبرى 
متف االتقال. 

لقد اهتم أدباء هذا العصر وشعراؤه بمشكلة اللغة» وأقروا بأن 
لغتنا تموت معنا وتضمحل معنا. كنا نظن أننا نبني عوالم من لغة. 
فإذا بنا نكتشف أنها تُريكتا وتحدنا وتكوّن صورئنا؛ فأصيم من 


التعَارّف عليه المزج بين اللغة والحالة النفسية والاجتماعي... 


توقع 'الكلمات .بناء .وتبتلعنا في مطحنة عامةء موحّدة؛ فإما 
أن ندع الصمت يعم :والقهر يريع ».وإما أن «نثور على .مسافات الزن 
وآليّاته؛ ونكون. كما يعبّر د. ساسين عسّاف “ظاهرة عصر”. 
إل :قلق حركات الدنياء ونعيد خَلقها. 
يكتب د. .سقال في “تجليات اللون” 
“مضت الدنيا:في حقل الرعشات.- مَغيِب وصباءٌ 
و بييت اللأرهي بؤْلسيات الرييج» .مساءات من 
عشقء ولهيب يتناسل في عينني وفي ايه :ابي 
النصة إلى ا الفض» م جمجمة التاريخ اللدين ذاكزة 
تتنفس رقصاتٍ الرفض 
نلاحظه اإذّاء إن إعادة النظر مُصطيُ الشاعر إلى خلق عوالم 
جديدة: .منسيّة ومُغقلة فتكون بصورة حتمية ثائرة: "يداي سيول 
الشعر تُطرْرُ فجرّ التكوين.. .” فلا شيء ثابت. .بل يتحول مع الزمين. 
فإذا هو قلق. مُقلق. ويتساءل سقال في بيان كتابه “رؤيا لتناريخ أبي 
عبد الله”: أليست القصيدة مشروعًا لتحقيق اذات الإنسان عن طريق 
تفجير أقصى الممكن» وإلغاء.حواج.ز العقل؛ .وكسر ما كان يُحظّر 
البحث فيه؟. .. إنها حالة تخريبيّة ضرورية لاختراق الواقنع . بعيدا 
عن الرومنسية أو الزيف. للمجاهرة والتصريح. 


ذا 


وهكذا يرى سقال أنْ اللغة الحديثة “تكون حالا من حالات 
خلق العالم الجديد. تولد باستمرار مع ولادة الحالات النفسية 
البشرية. ومن خلال هذه اللغة: تتشكل تجربة الإنسانية في مساحة 
النص.” هل نستطيع أن نتصور كسرًا وبناء كهذين من غير واقع 
ومضمون مُعيش وواع؟ لم يستطع شاعرنا أن يكون على هامش مشاكل 
عصرهء أو قاصرا يريع على ميادين محدّدة» فكان "الشاهد” 
الديناميكي المحرّك لضمائر الناس وكرامتهم... 

لقد خضنا تجربة مُرّة مع الحرب» واعتدنا التقبل لأن الرفض 
كان مخالا في ظل القوة العنيفة حتى أقصى حدود العنف؛ والظلم 
الأعمى المنفجر... 

أصابئا خَدَرء ونسيت وظائفنا الإدراك والانتباه» أو ردّات 
الفعل... فصّدِمناء وصمتناء كما صغرنا أمام الفضاءات والنجوم 
الأخرى» وضاقت الأرض... ربما بات علينا استعادة تلك الوظائف» 
فحاجتنا إليها ملحة... 

كتب عقل العويط إِنْ “القليل من الأسئلة الثيرة يحرّك المياه 
الراكدة في حياتنا الثقافية» ويجعلها تبحث عن الماء الأنقى» ولو كان 
البحث مُصْئْيّاء ومن النبع البعيد والقصي... * القليل من الأسئلة عن 


كل شيء؛ وفي كل شيء» يجعلنا على مقربة من ذواتناء فنتصالح 
معهاء ونعود إليها من اغتراب طويل. 

يجعلنا شعر سقال نقترب أكثر فأكثر.من تلك الشورةء لنشعر 
بها تنفجر فيناء فتنقلنا من عالنا المتواضع الذي قلّصه “منوك 
الطوائف". وقَوّْمَثُه “العروش” إلى عالم المسافات والضياء - عالم 
الأحلام والإيمان بإمكانية تحطيم الهياكل؛ وكَسْر الأغلال... 


- الدكتورة نجاة الصليبي - 
(تقديم أمسية "قراءات الغضب” - 19910) 
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الفتصرس 


- المجموعة الأولى: رؤيا لتاريخ أبي عبد الله 
«بيان الشعر 
«محاولة للدخول إلى تاريخ أبي عبد الله 
«مداخل إلى تاريخ أبي عبد الله 
«مدخل أول 
«مدخل ثان 
ل الت 
٠‏ مدخل رابع 
«مدخل خامس 
٠مدخل‏ سادس 
١‏ > الخروج 
- رقع من تاريخ أبي عبد الله 
© -:شواهد من تاريخ أبي عبد الله 
- المجموعة الثانية: كتاب الشاهد 
«مذاخل 


ص * 


١١ ص‎ 


١6 ص‎ 
١6 ص‎ 
١١ ص‎ 
١١ ص‎ 
١7 ص‎ 
١8 ص‎ 
١4 ص‎ 
٠ ص‎ 


ص 45 


ص اه 


٠‏ قصيدة الشاهد 
«عصر المهزج 
٠‏ كيمياء موت لعذاب سيزيف 
٠‏ الميت 
٠‏ الحطام 
٠‏ الصلصال 
٠«ملحق:‏ أشياء الصلصال 
«الهاوية 
«مساحات !ا الغباء 
٠‏ الجسد 
- المجموعة الثالثة: كتاب ملوك الطوائف 
ملوك الطوائف 
بكائية لملوك الطوائف 
٠قبور‏ لملوك الطوائف 
- المجموعة الرابعة: كتاب إسماعيل 
«مدخل إلى إسماعيل 
٠نشيد‏ إسماعيل 


٠مرثية‏ إسماعيل 


اك 


ص 4ه 
ص 5١‏ 
ص 5ه 
ص 9+ 
ص 7 


عن صا 


ص ١م‏ 
ص 72م 


ص 84 


ص /ام 
ص 4ه 


1٠١ صن‎ 


٠١6 ص‎ 
٠١17 ص‎ 


1١١4 ص‎ 


- المجموعة الخامسة: كتاب بابل 
١‏ - لوحات 
٠‏ لوحة 
٠لوحة‏ 
«لوحة 
١‏ - قصيدة بابل (أو رحلة جلعاد) 
- المجموعة السادسة: كتاب السندباد 
«عندما هاجر الستدياد وعاد 
٠عودة‏ السندباد 
«السندباد الأخير 
٠‏ خطام الستدياد 
.موت الستدياد 
٠«سندباد‏ الرحلة المستحيلة 


٠رؤيا‏ السندباد 
٠‏ السندباد والتاريخ 

- المجموعة السابعة: كتاب الزمن المكسور 
- الزمن الكسور 


أرض 


ص 10 
ص 11# 
ص ١4‏ 


ص ه7١‏ 


ص 1١44‏ 
ص هه١‏ 
ص 1١‏ 
ص 15107 
ص 1١594‏ 
ص 11/4 
ص م١‏ 


ص 5م١1‏ 


١9.0 ص‎ 


«الأرض 


٠«تجليات‏ عروة بن الورد ف مملكة 


الصعاليك 
قريش 
- الخروج من الزمن اللكسور 
«رحلة نوج 
«فارس العالم الجديد 
١‏ ببعناوين الحالة 
؟ - قصيدة الفارس 
- المجموعة الثامنة: كتاب الحرب 
«قصيدة الشيء 
دالفياء 6 
«الصقر والحجر 
«قيامة 
«نهر الموت 
- المجموعة التاسعة: تجليات اللون 
- بيان الشعر الثاني 


١98 ص‎ 


7١١ ص‎ 


٠١8 ص‎ 


ص 714 


7١ ص‎ 


ص 1*4 


ص 145" 
ص 760 
ص 78 
ص 7١8‏ 


نك يفف 


ص 7/4 


- تجليات اللون 
١‏ -الأصفر ص 784 
؟ - الأبيض ص 7941١‏ 
* - الأخضر ص 78 
؛ - الأحمر ص ١0م‏ 
- المجموعة العاشرة: كتاب المراثي 
»المرثاة الأولى : قصيدة المتنبي الأخيرة ص .م 
«المرثاة الثانية : معلقة عمرو بن اكلثوم الثانية ص 14م 
» المرثاة الثالثة : عودة تأبط شرًا ص الام 
«المرثاة الرابعة: مرثاة مملكة الصعاليك ص 18 
المرثاة الخامسة: مرثاة الشيء ص امام 
»المرثاة السادسة: قصيدة الأطلال ص 4م 
«المرثاة السابعة: مرثاة لعصر خليل حاوي (أو قصيدة 
الترجمان) ص 78 
المرثاة الثامنة : مرثاة لملوك الطوائف ص 40م 
- المجموعة الحادية عشرة: كتاب الغضب 
٠‏ حقول الغضب ص 44م 


٠مدينة‏ الأشباح 
١‏ - مشاهد من مدينة الأشباح 
١‏ - الشمس 
- الأرض 
*- البشر 
- في مدينة الأشباح 
«مشاهد 
«سمفونية بابل (أو نشيد الفداء» 
«تجليات الليل والنهار في صحراء سدوم 
«غضب موسى 


0 


«جهثم 


- ملحق: قراءات في شعر ديزيره سقال 
- الشعر الجديد ورؤيا ديزيره سقال (لجوزيف أبو 


شقرا) 


- ديزيره سقال تجرية مكملة (لربيعة أبي فاضل) 
- كتاب الشاهد ويليه كتاب ملؤك الطوائف 


(للدكتور جوزيف عسّاف) 


- تجليات اللون: قراءة وجودية (للدكتور نبيل 


يلف 


ص مه 
ص ووم 
ص 70١‏ 
صن 7 
ص 0/١‏ 
ص ه/اما 
ص 784 
ص ووم 


4١١ ص‎ 


ص 4926 


ص 4174 


ص 474 


أيوب) ص 48 
- تجليات اللون: جرح حضاري تشكل في جدلية 
لونية (رشيد خليل الهاشم) ص 14# 


- ديزيره سقال الشاعر وجمره (للدكتور ربيعة 
أبي فاضل) ص 1460٠١‏ 
- الشعر والغضب (للدكتورة نجاة الصليبي) ص 1400 


